
 الدوحــة - ســــيزور رئيــــس الــــوزراء 
القطري وزير الخارجية الشــــيخ محمد بن 
عبدالرحمــــن آل ثاني إيران خــــلال الأيام 
المقبلة بعد أن فشــــلت جولة المفاوضات، 
التي عقدت فــــي الدوحة، في التوصل إلى 
هدنة بســــبب غياب حركــــة حماس وعجز 
قطــــر عن تســــليط ضغــــوط علــــى القيادة 
الحاليــــة للحركة لتقديم تنــــازلات تفضي 

إلى إيقاف الحرب.
مــــن  مســــتبعدة  إيــــران  أن  ورغــــم 
المفاوضات ظلت طرفا مباشــــرا فيها ولو 
من وراء الستار، وهو ما يفسر الاتصالات 
القطريــــة المتواصلة معها خلال كل جولة 

أو بعدها.
ومــــن خلال برمجة زيارتــــه إلى إيران 
بدا الشــــيخ محمــــد بــــن عبدالرحمن كمن 
ينقل طاولة المفاوضات إلى طهران بحثا 
عن مســــاعدة لتجاوز العقبات، خاصة أن 
قطر تتعرض بسبب هذه العقبات لضغوط 
أميركية بدت جلية مــــن خلال زيارة وزير 
الخارجيــــة أنتونــــي بلينكن إلــــى الدوحة 
والمكالمــــات التــــي تلتها بيــــن أمير قطر 
الشــــيخ تميم بن حمــــد آل ثاني والرئيس 

الأميركي جو بايدن.
وقبل أســــبوع أجرى رئيــــس الوزراء 
وزيــــر الخارجية القطــــري اتصالين خلال 
24 ساعة مع وزير خارجية إيران بالوكالة 
علــــي باقــــري كنــــي، تضمنا تأكيــــدا على 
ضــــرورة التهدئــــة وخفــــض التصعيد في 
المنطقة، وهو ما ربطته أوســــاط خليجية 
بطلب الدوحة من طهران ممارسة ضغوط 
علــــى حركة حماس لتقديــــم تنازلات خلال 

المحادثات بشأن الهدنة.

وتمتلــــك إيــــران قنــــوات تواصــــل مع 
حماس أكثر وأمتن مما تملكه قطر، خاصة 
بعد مقتل إسماعيل هنية وتهميش قيادات 
حمــــاس في الخــــارج بتجميع الســــلطات 
السياسية والعسكرية وصلاحيات الحرب 
والسلم في يد زعيم الحركة الجديد يحيى 

السنوار.
وليس خافيــــا أن إيران تمتلك علاقات 
وثيقة مــــع قــــادة كتائب القســــام، الذراع 
العســــكرية لحماس، ســــواء بشكل مباشر 
أو مــــن خلال حــــزب الله، وهو ما يفســــر 
الزيــــارات المتتالية التي يقــــوم بها أبرز 

قادة القســــام إلــــى بيروت، مثلما كشــــفت 
عن ذلك التصفيات التي نفذتها إســــرائيل 
ضدهــــم في مناطــــق ســــيطرة الحزب في 

لبنان.
وليــــس من المعــــروف ماذا ســــيحمل 
الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن إلى طهران 
من تعهدات أو تطمينات بشــــأن التصعيد 
الإقليمي بشكل يســــمح لها بأن تطلب من 
حمــــاس القبول بتنــــازلات كانت ترفضها 
بشــــكل مطلق، ومــــن بينها بقــــاء القوات 
الإسرائيلية في نقاط إستراتيجية بقطاع 

غزة مثل ممر فيلادلفيا أو ممر نتساريم.
وتعتقد الولايات المتحدة أن التوصل 
إلــــى هدنة بين حماس وإســــرائيل ووقف 
إطــــلاق النار، ولو بشــــكل مؤقت، قد يكون 
خطوة ملائمة لإقنــــاع إيران بتأجيل ردها 
علــــى اغتيال رئيــــس المكتب السياســــي 
لحركــــة حمــــاس إســــماعيل هنيــــة. لكــــن 
الإيرانيين يرفضون الربط بين المسألتين 
ويلوحون بتنفيذ الرد وإن طال الوقت كما 
جاء على لســــان المتحدث باســــم الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي علــــي محمــــد نائيني، 

وتحويل هذا الإبطاء إلى ورقة ضغط.
ولا يريــــد الإيرانيــــون المغامرة بالرد 
السريع في وقت تعيش فيه إسرائيل حالة 
اســــتنفار وتأهب، وكذلك تتجهز الولايات 
المتحــــدة للــــرد مــــن مواقــــع مختلفة في 
الشرق الأوسط على أي استهداف إيراني 

لأهــــداف إســــرائيلية، لذلك تعمــــل طهران 
على اســــتنزاف الإســــرائيليين وحلفائهم 

بالترقب.
ويتخوّف المجتمع الدولي من تصعيد 
عســــكري إقليمي أكبر بعد تهديدات إيران 
وحزب الله بالردّ على اغتيال هنية في 31 
يوليو بطهران المنســــوب إلى إســــرائيل، 
واغتيال القائد العســــكري فــــي حزب الله 
فؤاد شــــكر بالضاحية الجنوبية لبيروت 

في ضربة إسرائيلية.
وفي ختام جولة جديــــدة في المنطقة 
قــــام بهــــا بلينكن، ولــــم تؤد إلــــى حدوث 
انفــــراج، أكّــــد الرئيــــس الأميركي مســــاء 
الأربعــــاء في اتصــــال مع رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو ”الضرورة 
الملحّــــة لإنجاز اتفاق وقــــف إطلاق النار 

والإفراج عن الرهائن“.
وقالت المبعوثــــة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة لينــــدا توماس غرينفيلد لمجلس 
الأمن الخميس إن اتفاق وقف إطلاق النار 
فــــي غزة وإطلاق ســــراح الرهائــــن ”يلوح 
فــــي الأفق“ بينما حثــــت المجلس المكون 
مــــن 15 عضوا على الضغــــط على حماس 
لقبول اقتراح لســــد الفجــــوات في مواقف 

الجانبين.
حاســــمة  لحظــــة  ”إنهــــا  وأضافــــت 
لمحادثــــات وقف إطلاق النــــار وللمنطقة، 
وبالتالــــي يجــــب على كل عضــــو في هذا 

المجلس أن يســــتمر في إرســــال رســــائل 
قويــــة إلى الجهــــات الفاعلــــة الأخرى في 
المنطقة لتجنب الإجراءات التي قد تبعدنا 

عن إنجاز هذا الاتفاق“.
وذكــــرت وســــائل إعــــلام إســــرائيلية 
الجيــــش  بإبقــــاء  يتمسّــــك  نتنياهــــو  أن 
الإســــرائيلي في محــــور فيلادلفيــــا، وهو 
شــــريط يمتد على طول الحدود بين قطاع 

غزة ومصر.
وقالت صحيفــــة ”يديعوت أحرونوت“ 
الإســــرائيلية الخميــــس ”إن الأميركييــــن 
أدركــــوا أن بلينكــــن ارتكب خطــــأ بإعلانه 
موافقــــة نتنياهــــو على اقتراح التســــوية 
وبــــأن الكرة الآن في ملعــــب حماس. وهم 

يحاولون الآن إنقاذ الاتفاق“.
وأشــــارت إلى أن المبعــــوث الأميركي 
الخاص إلى الشــــرق الأوســــط أُرسل إلى 
القاهــــرة لـ”محاولــــة حــــلّ مشــــكلة محور 

فيلادلفيا“.
على الأرض يكثّف الجيش الإسرائيلي 
عملياتــــه في مناطق رفح وخان يونس في 
جنوب قطاع غزة، ودير البلح في وســــطه، 
فيما يواجه السكان البالغ عددهم نحو 2.4 

مليون نسمة كارثة إنسانية.

 بغــداد - طارد أفــــراد الجيش العراقي 
ومواطنــــون عراقيــــون مقاتلــــي الحشــــد 
الشــــعبي بعد الاشــــتباك معهــــم وهتفوا 
بسقوط نفوذ إيران في العراق واستهدفوا 
بالذات اســــم آية الله الخميني والمرشــــد 

الأعلى علي خامنئي.
وتعكس هذه المواجهة غضبا شعبيا 
ورســـميا فـــي العراق مـــن نفـــوذ إيران 
المتزايـــد، بما بات يمثل تحديا لســـلطة 
الدولة العراقية فـــي الصغيرة والكبيرة، 
وقد تمثل انطلاقا لانتفاضة أوسع تشمل 
مختلف المحافظـــات، وخاصة تلك التي 
صار يســـيطر عليها الإيرانيون من بوابة 

الزيارات الدينية.
ويمكن أن يمهد هذا الحراك التلقائي 
الفرصة لحراك شـــعبي أوسع مع اقترب 
الذكـــرى الخامســـة لانتفاضـــة تشـــرين 
2019، والتـــي واجـــه فيهـــا المنتفضون 
الميليشـــيات المرتبطـــة بإيران بســـبب 
رفضها الشعارات التي تم رفعها وانتقدت 
تـــردّي الأوضـــاع الاقتصادية وانتشـــار 

الفساد المالي والإداري والبطالة.
ولا يكتفـــي الإيرانيـــون بالتحكم في 
العراق من خلال الميليشـــيات والأحزاب 
الحليفـــة التـــي تتحكـــم فـــي كل شـــيء 
داخل البلد، وإنما زاد نفوذهم المباشـــر 
اقتصاديـــا وأمنيا في العـــراق من بوابة 
الزيـــارات وما يتبعها مـــن اقتصاد مواز 

يتضرر منه الاقتصاد العراقي.
ويشـــعر العراقيون بأن إيران توظف 
الزيارات الدينية في المزيد من السيطرة 
علـــى العـــراق أكثر من كونها مناســـبات 
دينية، وهو ما يفســـر انطـــلاق احتجاج 
تلقائـــي من القـــوات العراقية ومواطنين 
ضد ميليشيات الحشد الشعبي بمناسبة 
أربعينيـــة الإمـــام الحســـين فـــي كربلاء 
لكونها واجهة لحماية الوجود الإيراني.

واندلع اشتباك مسلح فجر الخميس 
بين عناصر مـــن الجيش العراقي وأفراد 
فصيل مسلح ينتمي إلى الحشد الشعبي 
فـــي مدينة كربـــلاء خلال مســـيرة للزوار 
المتوجهين إلى المشـــاركة في أربعينية 

الإمام الحسين.
ووقع تبادل إطلاق النار وســـط جمع 
كبير من الـــزوار قرب حاجز تفتيش تابع 
للجيـــش، وإثـــر ذلك تم اعتقال ســـتة من 
أفـــراد الحشـــد الشـــعبي المتورطين في 
الحادث، حســـب قول مســـؤول في وزارة 

الداخلية.
واندلع الاشـــتباك عندما حاولت أربع 
مركبات مـــن قوات الحشـــد عبور حاجز 
تفتيـــش للجيش، علـــى طريق مخصص 

للمشاة ومغلق أمام حركة السيارات.
ورغـــم أن الحشـــد جزء مـــن القوات 
العراقييـــن  فـــإن  قانونيـــا،  الحكوميـــة 
ينظرون إليه كواجهة أمنية لنفوذ إيران، 

وأن الاشـــتباك يمكن أن يزيد التوتر بينه 
وبيـــن القـــوات الحكوميـــة، لاســـيما أن 
الحشد يتحرك وفق أوامر وقرارات تأتي 
من خارج المؤسســـة العســـكرية وينفذ 
أجنـــدات خاصـــة تتعارض مـــع التوجه 

الحكومي.
وحتى بعد أن تم دمج الحشد الشعبي 
ضمن قوات الأمـــن العراقية، تحدث بين 
الحيـــن والآخر توترات ومناوشـــات بين 
عناصـــر من الحشـــد ومؤسســـات أمنية 

أخرى، بما في ذلك العاصمة بغداد.
ولـــم تخـــل الســـنوات الأخيـــرة من 
حـــوادث اصطدمـــت فيها الميليشـــيات 
بالقوات النظامية العراقية، من بينها ما 
حدث قبل سنوات عندما اقتحم مسلّحون 
من ميليشيات الحشد المنطقة الخضراء 
المحصّنـــة داخل بغـــداد، التي تضمّ أهمّ 
الأجنبية،  والســـفارات  الحكومية  المقار 
وحاصروا مقرّ إقامة رئيس الوزراء آنذاك 
مصطفـــى الكاظمـــي بعـــد أن قامت قوة 
أمنية باعتقال القيادي في الحشـــد قاسم 
مصلـــح للتحقيق معه فـــي تهم تراوحت 

بين الفساد المالي واغتيال نشطاء.

العراقيـــة  الداخليـــة  وزارة  وكانـــت 
أعلنـــت عـــن اعتقـــال 53 شـــخصا علـــى 
خلفية مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة 
وحصلت شـــمال قضاء الكوفة بمحافظة 
النجـــف خلال إحيـــاء مراســـم أربعينية 
الإمام الحســـين. ولا يعـــرف إن كان هذا 
الحادث امتدادا للتوتـــر الذي حصل في 

كربلاء أم هو حدث مستقل.
وعبـــر الاشـــتباك بيـــن عناصـــر من 
الحشـــد الشـــعبي وأخـــرى مـــن قـــوات 
الجيـــش العراقي في مدينـــة كربلاء عن 
حالـــة من التوتـــر بين الطرفين بســـبب 
الإنـــذار الأميركـــي الأخيـــر بالـــرد بقوة 
على اســـتهداف قواته، في وقت نأت فيه 
الحكومة العراقية بنفسها عن الاشتباك 
مؤكدة أنها لن تتســـاهل مع اســـتهداف 
القـــوات الأميركيـــة، وهـــو ما بـــدا كأنه 
تخل عن الحشـــد وجعله يدفع الضريبة 

وحده.
وتعهـــد وزير الدفـــاع الأميركي لويد 
أوستن في الســـابع من أغسطس بـ”عدم 
علـــى القوات  التســـامح مـــع الهجمات“ 

الأميركية.
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طاولة المفاوضات تنتقل إلى طهران: 

رئيس الوزراء القطري يزور إيران

بيـــن  العلاقـــة  تأزمـــت  الخرطــوم -   
الأميركية  والإدارة  الســـوداني  الجيـــش 
عقب فشـــل عقد اجتماعات بين الطرفين 
كانـــت مقررة في القاهـــرة، ما فتح الباب 
لتوقعات بتعطل مســـار الحل السياسي 
الذي ترعاه الولايات المتحدة في جنيف 
وأن يُســـفر التباعد بينهـــا وبين الجيش 
السوداني عن تجاوز مسألة وقف إطلاق 
النـــار والتركيز على دخول المســـاعدات 
الإنســـانية، مع التوافق على فتح عدد من 

المعابر المحلية.
وأعلن المبعوث الأميركي للســـودان 
تـــوم بيرييلو إلغاء اللقـــاء الذي كان من 
المقرر عقده مع وفد الحكومة في القاهرة 
الأربعاء، بســـبب ما أســـماه ”خرق الوفد 
للبروتوكـــولات“، لكن البيـــان الذي صدر 

عـــن الحكومـــة الســـودانية قـــال إن عدم 
عقد الاجتماع جاء لظـــروف تتعلق بوفد 

الولايات المتحدة.
وقال بيرييلو في تغريدة على منصة 
إكس إن الحكومة المصرية حددت موعدًا 
لعقـــد اجتماع مع وفد من بورتســـودان، 
لكـــن قيل لنا ”إنه ســـيتم إلغاء الاجتماع 

بعد أن خرق الوفد البروتوكولات“.
وكشفت مصادر سودانية لـ”العرب“ 
أن المبعوث الأميركي قصد من إشـــارته 
”خـــرق البرتوكـــولات“ عـــدم الحضـــور 

إلـــى القاهـــرة فـــي التوقيـــت المحـــدد 
للمفاوضات، والشـــخصيات الممثلة من 
جانـــب الجيش الســـوداني فـــي الوفد؛ 
إذ أرســـلت الحكومة وفدا يرأســـه وزير 
المعـــادن محمـــد بشـــير أبونمـــو، وهو 

قيادي في حركة تحرير السودان بزعامة 
مني أركي مناوي المتحالف مع الجيش، 
وبمشـــاركة ضبـــاط صغار فـــي القوات 

المسلحة.
وبرهـــن الجيـــش علـــى أنـــه غيـــر 
مســـتعد للدخـــول في مباحثـــات لوقف 
إطلاق النـــار وأن جملة مـــن التعقيدات 
المرتبطة بالمواقـــف المتعارضة داخله 
حـــول جـــدوى المباحثـــات والرغبة في 
تحقيق مكســـب عســـكري علـــى الأرض 
أولاً بـــدت طاغيـــة علـــى قراراتـــه التي 
مناطـــق  فـــي  الوقـــوف  عليهـــا  يغلـــب 

رمادية.
وأســـهمت التدخـــلات الإقليمية في 
الأزمة الســـودانية، مع اتجـــاه الجيش 
نحو التقـــارب مع روســـيا واســـتعادة 

العلاقـــات مـــع إيـــران، في توفيـــر زخم 
لنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار بين 

الجيش وقوات الدعم السريع.
ويبدو أن قيادة الجيش ترفض منح 
إدارة الرئيس جو بايدن نجاحا سياسيا 
قبـــل الانتخابـــات الرئاســـية المقبلـــة، 
ووقعت أســـيرة لسعي روســـيا وإيران 
إلـــى وضع مطبـــات أمام واشـــنطن إثر 
تعقـــد الحرب في قطاع غزة وارتداداتها 
المتوقعة،  الإقليمية 

وتصاعـــد التطـــورات العســـكرية فـــي 
الحرب الروسية – الأوكرانية.

وأكد الجيش السوداني أنه لا يهدف 
إلى التفاوض على أســـاس منبر جنيف، 
ويريد إعادة الكرة إلى الوراء للبحث عن 

تنفيذ مخرجات إعلان جدة.
وذكر مجلس الســـيادة السوداني أنه 
أرسل منذ الاثنين الماضي جزءا من وفده 
إلى القاهرة للتشـــاور مع وفد من الولايات 
المتحـــدة بشـــأن تنفيـــذ اتفاق جـــدة بين 
الجيش والدعم السريع، ضمن تعليقه على 

ملابسات تأجيل المشاورات في مصر.
وحـــاول أن يقدم للســـودانيين رواية 
تفيد بأنـــه يحافظ على الســـلام ويهدف 
إلـــى رفـــع المعانـــاة عـــن كاهلهـــم، وأن 
المشـــكلة فـــي الإدارة الأميركيـــة التـــي 

ترفض التفاوض بشأن تنفيذ إعلان جدة، 
ما يشـــي بأن الســـودان اقترب من دخول 
دائرة القوى التي تتعامل معها الولايات 
المتحـــدة على أنها ضمن المحور الداعم 

للدخول في صدامات معها.
المركـــزي  المجلـــس  عضـــو  وقـــال 
لقوى الحريـــة والتغيير شـــريف عثمان 
إن الجيـــش الســـوداني أضـــاع فرصـــة 
التوصـــل إلـــى اتفاق وقف إطـــلاق النار 
بعد الحشـــد الدولي والإقليمـــي للجبهة 
التفاوضية في جنيـــف، والتي تمت بعد 
اتصالات اســـتمرت أســـابيع بين كل من 
والســـعودية  المتحدة  والولايـــات  مصر 
والإمارات والاتحـــاد الأفريقي، لافتا إلى 
أن أبعاد تعنت الجيش غير مفهومة بدقة، 

في ظل تصريحات متضاربة.

{خرق البروتوكولات} يؤزم العلاقة بين واشنطن والجيش السوداني
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 دمشــق - فاز المحامي حمودة صباغ 
الخميس بمنصب رئيس مجلس الشـــعب 
الســـوري فـــي دوره التشـــريعي الرابـــع 
بالتزكية، وذلك خلال الجلسة الاستثنائية 
الثانيـــة لأداء أعضـــاء المجلـــس القســـم 

الدستوري.
وهـــذه المرة الثالثة على التوالي التي 
يجـــري فيها اختيـــار الصبـــاغ للمنصب، 
وهي رسالة عدها نشطاء سوريون سلبية، 
وتتناقـــض مع ما حـــاول الرئيس بشـــار 
الأســـد الإيحاء به عـــن تغيير في المجلس 

النيابي الجديد.
وكشـــفت مصـــادر مقرّبة من دمشـــق 
في وقت ســـابق عن قـــرار اتخذته القيادة 

المركزيـــة لحـــزب البعث الحاكـــم يقضي 
بالإبقـــاء علـــى الصبـــاغ رئيســـا لمجلس 
الشـــعب للـــدور التشـــريعي الجديـــد، مع 
ترجيحات بإعادة تكليف حســـين عرنوس 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
المحلي عمّا  ونقل موقـــع ”هاشـــتاغ“ 
ســـمّاه مصادر خاصة، أنّ القرار جاء عقب 
اجتماع لكتلة البعث النيابية، تلقّت خلاله 
قـــرار القيادة في تســـمية مكتـــب مجلس 
الشعب، بمن فيهم حمودة الصباغ رئيساً.

وكان الرئيس السوري أصدر مرسوما 
يقضـــي بدعـــوة مجلـــس الشـــعب للدور 
التشـــريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم 

الأربعاء.

وأدى نصف أعضاء مجلس الشــــعب 
الدســــتورية  اليمين  الأربعــــاء  الســــوري 
واستكملت الجلسة الخميس، حيث تمت 

تزكية الصباغ لمنصب رئاسة المجلس.
كما فاز عضو المجلــــس ماهر حجار 
بالتزكيــــة نائبــــاً لرئيس المجلــــس، وفاز 
العضــــوان محمــــد ثائــــر محمــــد صادق 
الجوهري وفوزيــــة محمد مناع بمنصبي 
أميني الســــر لمجلس الشعب، في ما فاز 
أيمن أحمد وجمال علي سليمان بمنصبي 

مراقبين في انتخابات مكتب المجلس.
وشــــهدت مناطــــق ســــيطرة الحكومة 
الســــورية، فــــي الخامس والعشــــرين من 
الشــــهر الماضــــي انتخابــــات تشــــريعية 
كرســــت ســــيطرة حــــزب البعــــث الحاكم 

والموالين له.
خــــلال  البعــــث  حــــزب  حــــاول  وقــــد 
الاســــتعدادات للاستحقاق توجيه رسائل 
بأن البرلمان المقبل ســــيكون مختلفا عن 
ســــابقيه، بإبعاد عدد من الوجوه المثيرة 

للجدل من الترشح.
ويقول نشــــطاء معارضــــون إن تزكية 
الصباغ تؤكد أن لا تغيير في نهج السلطة 
أو الحــــزب الحاكم وأن مــــا تم الإيحاء به 
ليــــس ســــوى ”ذر رمــــاد فــــي العيــــون“، 
ومحاولة لتشــــجيع الناخبين على الإقبال 
على صناديق الاقتراع، في ظل خشية من 
مقاطعة واسعة ستكون محرجة بالنسبة 
إلى نظام الأسد في الخارج، وهو الراغب 
فــــي كســــر العزلــــة الدوليــــة المفروضــــة 

عليه.

وانتخــــب الصبــــاغ رئيســــاً لمجلس 
الشعب لأول مرة في عام 2017، خلفاً لهدية 
عباس، ثم أُعيد انتخابه في أغسطس عام 
2020، رئيســــاً للمجلــــس بالتزكيــــة، إذ لم 

يترشح حينها أحد غيره للمنصب.

وســــبق أن شــــغل الصبــــاغ عضوية 
المجلــــس لأربــــع دورات متتالية منذ عام 
2007، مرشــــحاً عن محافظة الحسكة التي 
ينحدر منها، وأصبح عضــــواً في اللجنة 
المركزية لحزب البعــــث في عام 2005، ثم 
عضــــواً في القيــــادة المركزية للحزب عام 

.2017
وقبل ذلك، شغل الصباغ عدة مناصب، 
منها نقيــــب المحامين في الحســــكة بين 
عامــــي 1997 و2001، ثــــم رئيســــاً لمكتــــب 
الفلاحيــــن فــــي القيــــادة القطريــــة لحزب 

البعث.
الجلســــة  البرلمــــان  عقــــد  ومــــع 
الاســــتثنائية الأولى وأداء أعضاء مجلس 
الشعب القســــم تصبح الحكومة السورية 

الحالية في حكم المستقيلة.

هـــذا  دخـــل   - (الســودان)  دارفــور   
الأســـبوع جـــزء ضئيـــل من المســـاعدات 
المتاحة لإقليـــم دارفور الســـوداني الذي 
يعاني من انتشار الجوع، وذلك من خلال 
معبر أدري الحدودي قادما من تشاد بعد 
إقدام الجيش الســـوداني على رفع حظر 

عمليات التسليم مؤقتا.
وتســـيطر قوات الدعم الســـريع على 
معظـــم أنحاء دارفور وعلـــى معبر أدري، 

وهو أسرع طريق للدخول إلى المنطقة.
الإغاثـــة  وكالات  الجيـــش  وأمـــر 
عـــن  بالتوقـــف  الماضـــي  فبرايـــر  فـــي 
اســـتخدام المعبـــر، قائـــلا إنه يســـتخدم 
لنقـــل الأســـلحة، ولكنه وافق الأســـبوع 
الماضـــي على إلغاء هذا الأمـــر لمدة ثلاثة 
أشـــهر، في ظل مخاوف لديـــه من تدخل 

دولي إنساني.
وقال جاســـتن بـــرادي رئيـــس مكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
في الســـودان على منصة إكس في ساعة 
متأخرة من مســـاء الأربعاء إنه بعد مرور 
15 شاحنة من خلال المعبر من إجمالي 131 
شـــاحنة على الحدود، أصدرت الحكومة 
الســـودانية ”تعليمات بوقـــف التحركات 
حتى يتـــم الاتفاق على الإجـــراءات التي 

وردت الثلاثاء“.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان 
إن كميات من الـــذرة والبقوليات والزيت 
والأرز تكفي 13 ألف شخص عبرت مساء 
الثلاثـــاء متجهة إلـــى كرينـــك، في غرب 

دارفور. وكرينك واحدة من 14 منطقة في 
أنحاء البلاد يقول الخبـــراء إنها تواجه 

خطر المجاعة.
لكـــن الوكالـــة قالت إن لديهـــا أغذية 

جاهزة للتحرك تكفي 500 ألف شخص.
ويواجه أكثر من ستة ملايين شخص 
انعدام الأمـــن الغذائي في أنحاء دارفور، 
فضلا عـــن أكثر من 25 مليونـــا، أو نحو 
نصف عدد الســـكان، فـــي مختلف أنحاء 

البلاد.

كانـــت  إذا  مـــا  بعـــد  يتضـــح  ولـــم 
المســـاعدات الغذائية وصلـــت إلى كرينك 
بحلـــول الخميس. ورحبت قـــوات الدعم 

السريع بتسليم المساعدات.
وأظهـــرت وثيقة صادرة عن مفوضية 
العـــون الإنســـاني المواليـــة للجيـــش أن 
حكومـــة  وضعتهـــا  التـــي  الإجـــراءات 
بورتســـودان تضمنت وجود الســـلطات 
الســـودانية والجنـــود في المســـتودعات 

التشادية وعلى الحدود للتفتيش.

 مقديشــو - تهدد الصومـــال باتخاذ 
اجراءات تصعيدية جديدة بحق إثيوبيا، 
فيمـــا لا تبـــدي الأخيـــرة أي ردود فعـــل 
وتفضـــل سياســـة ضبط النفـــس، حيث 
تـــدرك أن المغـــزى مـــن التصعيـــد هـــو 
ابتزازهـــا مـــن أجل التراجع عـــن مذكرة 

التفاهم مع أرض الصومال.
الحكومـــة  بيـــن  العلاقـــة  وتشـــهد 
وإثيوبيـــا  الصومـــال  فـــي  المركزيـــة 
توتـــرا منـــذ يناير الماضـــي على خلفية 
مذكـــرة تفاهـــم أبرمتها أديـــس أبابا مع 
إقليـــم أرض الصومـــال، الـــذي أعلن في 
تســـعينيات القـــرن الماضـــي عـــن قرار 
أحادي بالاستقلال بعد عقود من الوحدة 

المشوهة.
وتقضـــي مذكـــرة التفاهـــم بتأجيـــر 
واجهة بحرية بطـــول 20 كيلومتراً لمدة 
50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة 
بحريـــة ومينـــاء تجاري على الســـاحل. 
وقالـــت الســـلطات فـــي أرض الصومال 
إنه في مقابل هـــذا الوصول إلى البحر، 
ســـتصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها 

رسميا.

غضـــب  التفاهـــم  مذكـــرة  وأثـــارت 
التي  الصوماليـــة  المركزيـــة  الحكومـــة 
اعبرتها غيـــر قانونية، وتمس بســـيادة 
البلاد. وأعلنت مقديشو على مدار الأشهر 
الماضية عن سلسلة من الإجراءات بينها 
طرد الســـفير الإثيوبـــي، والأمر بإغلاق 
قنصليتـــي إثيوبيا فـــي أرض الصومال 

وبونتلاند في أبريل الماضي.
ترافق ذلك مع تصريحات لمسؤولين 
صومالييـــن لا تخلـــو من تهديـــد ووعيد 

لأديس أبابا.
وفي خطوة تصعيدية جديدة، هدّدت 
هيئـــة الطيـــران المدنـــي الصوماليـــة، 
الأربعـــاء، بتعليق كل رحـــلات الخطوط 

الجوية الإثيوبية إلى البلاد.
وتســـيّر الخطوط الجويـــة الإثيوبية 
رحلات إلى هرجيســـا، كبرى مدن أرض 

عاصمـــة  مقديشـــو،  وإلـــى  الصومـــال، 
الصومـــال، وأربع مدن كبـــرى في أقاليم 

صومالية.
المدنـــي  الطيـــران  هيئـــة  وقالـــت 
الصومالية إن خطوط الطيران الإثيوبية 
المملوكـــة للدولة والتي تعد أكبر شـــركة 
طيران في أفريقيا، لم تســـتجب لشكاوى 
ســـابقة على صلة بـ“مســـائل ســـيادية“ 
وهـــي بصـــدد ”إزالة ما يؤشـــر لوجهات 
صوماليـــة، والإبقـــاء فقـــط علـــى رموز 

المطارات“.
وجاء في رسالة للهيئة أوردها الإعلام 
الرسمي أن ”هذا الإجراء يفاقم المخاوف 

الأصلية ويقوّض سيادة الصومال“.
وأشـــارت الهيئـــة إلى أنـــه في حال 
بقيت هذه المســـألة دون حـــل بحلول 23 
أغســـطس ”لن يكـــون لديها خيـــار آخر 
سوى تعليق كل رحلات الخطوط الجوية 
الإثيوبية إلـــى الصومال اعتبارا من ذلك 

التاريخ“.
تكـــرار  ”أي  أن  البيـــان  وأضـــاف 
في المســـتقبل، علـــى غرار عـــدم تحديد 
الوجهـــات في الصومال بشـــكل صحيح، 
سيؤدي إلى تعليق من دون سابق إنذار“.

وحاليـــا يـــدرج الموقـــع الإلكتروني 
للخطـــوط الجويـــة الإثيوبية هرجيســـا 
دون الإشـــارة إلى البلد الواقعة فيه، كما 
أن البحـــث عن أرض الصومال في محرك 
الموقـــع لا يفضـــي إلى نتائـــج، في حين 
يفضي البحث عن مقديشـــو إلى أنها تقع 

في الصومال.
وتريد الصومال مـــن التلويح بوقف 
الرحلات الجوية الإثيوبية، قطع الصلات 

بين أديس أبابا وهرجيسا.
ولفت البيـــان إلى أن الهيئـــة ”تلقّت 
شكاوى متزايدة من مواطنين صوماليين 
بشـــأن تجربتهـــم للســـفر مـــع الخطوط 

الجوية الإثيوبية“.
ويـــرى مراقبـــون أن التهديد الصادر 
عن هيئـــة الطيران المدنـــي الصومالية، 
ينـــدرج في ســـياق المســـار التصعيدي 
الذي تتبناه مقديشـــو في مواجهة أديس 
أبابا، والذي يخشـــى مـــن أن يتحول إلى 
أزمة مستمرة تهدد استقرار منطقة القرن 

الأفريقي.
ويشـــير المراقبون إلى أن الصومال 
تخوض سياســـة الضغوط القصوى من 
أجل الضغـــط على إديس أبابا وإجبارها 
علـــى التراجع علـــى المذكـــرة الموقعة، 
وهـــي تراهن في مســـارها على دعم عدد 

من الـــدول الإقليمية فـــي مقدمتهم مصر 
وتركيا.

ويســـتبعد المراقبون أن تكون هناك 
رغبة صومالية فـــي الدخول في مواجهة 
حقيقية مع إثيوبيا، حيث أن البلد يعاني 
حالة من الضعف على الصعيد العسكري، 
نتيجة الأزمـــات الداخلية والصراع الذي 

يخوضه مع حركة الشباب الجهادية.
هـــدف  أن  المراقبـــون  ويوضـــح 
الصومـــال هـــو تكثيـــف الضغـــط علـــى 
إثيوبيا قبل المفاوضات المرتقبة الشهر 

المقبل.
ومـــن المقرر أن تعقد جولة محادثات 
ثالثـــة بيـــن مقديشـــو وأديـــس أبابا في 
الســـابع عشـــر من ســـبتمبر المقبل بعد 
انتهـــاء الجولـــة الثانية التـــي عقدت في 
العاصمـــة التركيـــة في وقت ســـابق من 
الشهر الجاري دون أن تسفر عن نتيجة.

وقـــال الرئيـــس الصومالـــي حســـن 
شيخ محمود السبت إن ”إثيوبيا ترفض 
الاعتراف بالصومال دولـــةً مجاورة ذات 

سيادة“.

وأضاف شـــيخ محمود أنـــه ما دامت 
إثيوبيـــا ”لا تعترف بســـيادة الصومال، 
فلـــن نتمكن من الحديث عن الوصول إلى 

البحر أو أي شيء آخر“.
وكان وزيـــر الخارجية التركي هاكان 
فيـــدان تحدث في أعقـــاب الجولة الثانية 
مـــن المباحثات الإثيوبيـــة – الصومالية 

عن إحراز ”تقدم ملحوظ“.
وتعانـــي إثيوبيا التي تعـــد أكبر بلد 
في أفريقيا من حيث الكثافة السكانية من 
غياب منفذ لها على البحر بعد اســـتقلال 

أريتريا عنها.
وترى أديس أبابـــا أن مذكرة التفاهم 
الموقعة مـــع أرض الصومال من شـــأنه 
أن يحقق لهـــا الهدف المنشـــود، ويعيد 
مجدها الســـابق، وبالتالي فـــإن التخلي 
عن المذكرة سيكون بالنسبة لها خسارة 

كبرى.
مصوع  بميناءيها  إثيوبيـــا  وكانـــت 
وعصـــب تمثل قوة بحرية فـــي المنطقة، 
ولكنها فقـــدت الميناءين وكل ســـاحلها، 

بعد انفصال أريتريا عنها.

وأصبحت إثيوبيا، الواقعة في شــــرق 
أفريقيا، منذ ذلك الحين أكبر دولة حبيسة في 
العالم من حيث عدد السكان، الذي يتجاوز 
120 مليون نســــمة، بعد اســــتقلال إريتريا 
عام 1991، وانفصالها نهائيا في عام 1993، 
عقب حرب بينهما تفجــــرت بينهما نتيجة 
الخــــلاف علــــى ملكيــــة منطقتــــي بادمبي 

وزالامبسا.
ويصــــر رئيس الــــوزراء الإثيوبي، آبي 
أحمــــد، فــــي الحصــــول على منفــــذ بحري 
ومينــــاء فــــي البحــــر الأحمر ليخــــرج بلده 
مــــن ”ســــجنه الجغرافي“، ويعــــزز رصيده 
الشــــعبي بعدمــــا حققه من إنجــــازات لعل 
أبرزها نجاحه في تحويل حلم سد النهضة 

إلى واقع.
ويقــــول محللون إن آبــــي أحمد يفضل 
حتــــى الآن سياســــة ضبــــط النفــــس، فــــي 
التعاطي مع الأزمــــة القائمة مع الصومال، 
ويعتقد أن الخيار الأفضل هو الهدوء، لكنه 
فــــي النهاية لن يقبل عملية لي الذراع التي 
تمارســــها مقديشــــو، وســــيمضي قدما في 

تحويل المذكرة إلى واقع.

وتشـــكل مذكرة التفاهم أيضا أهمية 
كبـــرى بالنســـبة لأرض الصومـــال حيث 
أنها تدشـــن لنقلة نوعية في العلاقات مع 
إثيوبيا، وهذا ســـتكون لـــه منافع عديدة 
خاصة منها كسب دعم دولة ذات وزن في 
المنطقة لتحقيق طموحها هرجيســـا في 
الحصول على اعتـــراف دولي بها كدولة 

مستقلة.
وتنعـــم أرض الصومـــال باســـتقرار 
نســـبي مقارنة ببقية أنحاء منطقة القرن 
الأفريقـــي، ولديها مؤسســـاتها الخاصة 
وجـــوازات  الخاصـــة  عملتهـــا  وتطبـــع 

سفرها. 
لكن المنطقة فقيرة ومعزولة بســـبب 
عدم وجـــود أي اعتراف دولـــي بها، على 
الرغم مـــن موقعها الإســـتراتيجي الذي 
يجعلهـــا بوابـــة للبحـــر الأحمـــر وقناة 

السويس.

معالجة الأزمة تحتاج إلى هدوء

هيئة الطيران المدني الصومالية تهدد بتعليق الرحلات الجوية الإثيوبية
يعمد الصومال إلى ممارســــــة سياســــــة الضغوط القصوى على إثيوبيا من 
أجــــــل إجبارها على التراجع عن مذكرة التفاهم مع هرجيســــــا. في المقابل 
تجنح أديس أبابا إلى سياســــــة ضبط النفس، وعدم الدخول في دوامة من 

الردود والردود المضادة.
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مصر والصومال رهن المد والجزر 
مع إثيوبيا

ص8

البعث السوري يختار حمودة الصباغ
للمرة الثالثة لرئاسة مجلس الشعب

جزء ضئيل من المساعدات 
يدخل دارفور بعد تعليق 

الجيش الحظر

الخطوط الجوية الإثيوبية 
تسير رحلات إلى هرجيسا، 

وإلى مقديشو، عاصمة 
الصومال، وأربع مدن كبرى 

في أقاليم صومالية

من المرجح أن يكون أمر 
رئاسة الحكومة مشابها 

لرئاسة مجلس الشعب، أي 
سيُكلف حسين عرنوس 

يواجه أكثر من ستة ملايين بتشكيل الحكومة الجديدة
شخص انعدام الأمن 

الغذائي في دارفور الذي 
تسيطر على معظمه قوات 

الدعم السريع

دور تشريعي جديد برئيس قديم



 عــدن - تنذر الأوضـــاع المتوتّرة في 
محافظـــة حضرمـــوت، بســـبب الحراك 
القبلـــي المتصاعد الذي تـــدرّج باتّجاه 
وضع اليـــد بالقوة على الموارد النفطية 
للمحافظـــة، بتفجير موجة من الخلافات 
داخـــل الســـلطة اليمنية المعتـــرف بها 
دوليـــا والتي تتجـــاور داخلها قوى غير 
ومشـــاريعها  توجّهاتها  في  متجانســـة 

الكبرى.
القيـــادة  مجلـــس  عضـــو  وانتقـــد 
الرئاسي والقيادي في المجلس الانتقالي 
الجنوبي فرج ســـالمين البحسني بشكل 
علني طريقة رئيس مجلس القيادة رشاد 
العليمي في معالجة الأزمة المتفاقمة في 
حضرموت ودعا إلى عقد اجتماع طارئ 
للمجلـــس من أجـــل النظر فيها بشـــكل 

عاجل.
وحوّلت الاحتجاجـــات التي يقودها 
حلـــف قبائـــل حضرموت منذ أســـابيع، 
مطالبـــا بتوجيـــه موارد النفـــط المنتج 
محليا نحو تحســـين أوضاع ســـكانها 
لهـــم،  الأساســـية  الخدمـــات  وتوفيـــر 
المحافظـــة ذات الوضع الحســـاس إلى 
بؤرة شـــديدة التوتّر مهـــدّدة بالانفجار 

والخروج عن السيطرة.

فـــي  الوضـــع  حساســـية  وتعـــود 
حضرمـــوت إلـــى كونهـــا مـــدار صراع 
بيـــن أكثـــر مـــن طـــرف نظـــرا لأهميـــة 
موقعهـــا واتّســـاعها الجغرافي وغناها 
بالمـــوارد الطبيعيـــة وخصوصا النفط 

والغاز.
ويرى المجلـــس الانتقالي الجنوبي، 
الشـــريك الرئيســـي للســـلطة الشرعية، 
فـــي حضرموت جـــزءا لا يتجزّأ من دولة 
الجنـــوب المســـتقلّة التـــي يعمـــل على 
استعادتها، بينما تنظر القوى المدافعة 
عـــن فكـــرة اليمـــن الموحّـــد، والممثلة 

بدورها بقوّة داخل الســـلطة ذاتها، إلى 
المحافظـــة الأكبـــر من حيث المســـاحة 
باعتبارها جزءا لا تنازل عنه من خارطة 

الجمهورية اليمنية.
كما تنظر المملكة العربية السعودية 
بدورهـــا إلى موقـــع المحافظة المجاور 
لمجالهـــا الجغرافـــي، والمفتـــوح مـــن 
الجهة الأخرى على بحر العرب فالمحيط 
الهندي، باهتمـــام بالغ وتعمل في ضوء 
ذلك على تركيز أقدام حلفائها المحليين 
فـــي المحافظة ليقوموا مســـتقبلا بدور 

الحرّاس لنفوذها ومصالحها هناك.
وأربك التصعيد القَبَلي في حضرموت 
قيادة المجلس الرئاســـي خصوصا بعد 
أن نحا باتجاه استخدام القوّة للسيطرة 
علـــى منافع النفط ومنشـــآته وطرق نقله 

وتسويقه.
ولم تُجْد الوعود التي قدّمها العليمي 
لســـكان حضرموت في تهدئـــة الأجواء، 
ما دفعـــه إلى اتّخاذ قرار بتشـــكيل لجنة 
رئاســـية للنظر في مطالب الحراك القبلي 
وتقديـــم مقترحات لحلّهـــا، وهو الإجراء 

الذي حمل عليه فرج البحسني بشدّة.
وانتقد البحسني هذا الإجراء وشكّك 
فـــي جـــدواه. وقـــال متوجّهـــا للعليمي 
شخصيا عبر حسابه في منصة إكس ”لا 
جـــدوى ولا فائدة من تشـــكيل لجان لحل 
مشـــاكل حضرموت بهذا الشكل يا فخامة 

الرئيس رشاد العليمي“.
ولـــم يســـتثن القيادي فـــي المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي اســـتخدام عبارات 
قوية فـــي انتقاد خطـــوة العليمي معبّرا 

بذلك عن امتعـــاض الانتقالي مما يجري 
فـــي حضرموت، إذ أورد البحســـني قوله 
”ذلـــك يُعتبـــر تمييعا لقضايـــا المحافظة 
وضياعـــا للوقـــت، وأيضـــا فشـــلا فـــي 

مواجهتها بجدية“.
ورأى أنّ ”الحـــل يكمـــن فـــي اتخـــاذ 
قرارات مباشـــرة مـــن قبلكـــم (الرئيس) 
لتلبيـــة مطالـــب حضرمـــوت أو الدعوة 
لاجتمـــاع طارئ لأعضـــاء مجلس القيادة 
الرئاســـي لمناقشـــة الأزمـــة والوقـــوف 
أمامها بجدية وحـــزم، على أن تصدر عن 
الاجتماع قرارات تحســـم مـــا يجري في 
المحافظـــة“. واختتم تعليقه مؤكّدا ”غيرُ 

ذلك لن يجدي نفعا“.
الانتقالـــي  بيـــن  الخـــلاف  ويمثّـــل 
والشـــرعية اليمنية بشـــأن رؤيـــة الحلّ 
فـــي حضرمـــوت المســـتوى السياســـي 
للأزمـــة بعد أن أصبحت واقعا ملموســـا 
على مســـتوى الأمن والاقتصاد والوضع 

الخدمي.
واتّجه حلف قبائـــل حضرموت نحو 
عســـكرة احتجاجاته بإنشائه معسكرات 
قرب المنشـــآت النفطية ونقـــاط تفتيش 
على الطرق، ما اضطر الشـــركة المشرفة 
علـــى عمليـــة تكريـــر الخـــام إلـــى وقف 
نشـــاطها، وهو ما تســـبب في أزمة وقود 

وطاقة كهربائية خانقة.
وأغضب ذلك أكثر من طرف ممتعض 
من بـــوادر تشـــكّل كيـــان مســـلّح جديد 

وسلطة موازية لسلطة الشرعية.
وحذّر العليمي بـــادئ الأمر محتجي 
القبائل من استغلال المطالب المشروعة 

النـــاس  مصالـــح  لتعطيـــل  للمحافظـــة 
وتعكيـــر الأمـــن والاســـتقرار. وأكّـــد في 
مقابلة تلفزيونية أن ذلك ”غير مقبول لأن 
حضرموت لم تعتـــد على تعطيل مصالح 
أبنائها“، لكنّه عاد مجدّدا ليجرّب أسلوب 
التهدئة والاسترضاء من خلال إعلانه عن 
تشـــكيل اللجنة المذكـــورة، مانحا إياها 
جميع الصلاحيات ”للقيام بمهامها كاملة 
لما فيه المصلحة العامة لأبناء المحافظة 

وتعزيز دور سلطتها المحلية“.
واضطـــرت التحرّكات القبلية شـــركة 
بترو مســـيلة لإنتاج واستكشـــاف النفط 
المملوكة للدولة في اليمن إلى الإعلان عن 
إيقاف وحدة تقطير الديزل التي يُخصص 
جزء من إنتاجهـــا لتزويد محطات توليد 

الكهرباء في محافظة حضرموت.
وقالت الشـــركة، وهي كبرى الشركات 
المنتجة للنفط باليمن، في خطاب وجهته 
في وقت ســـابق إلى شركة النفط اليمنية 
والمؤسســـة العامة للكهرباء في ســـاحل 
ووادي حضرمـــوت إن الإيقاف يعود إلى 

”ظروف قاهرة“.

وأفادت فـــي بيان بأنها تقوم بتغطية 
تكاليف الإنتاج والمعالجة والتكرير إلى 
جانب تشـــغيل محطـــة وادي حضرموت 
الغازيـــة، وهـــي تكاليـــف ماليـــة طائلة 
أغلب مدخلاتها يتم اســـتيرادها بالعملة 
الصعبـــة وتشـــمل المـــواد الكيميائيـــة 
وقطـــع الغيـــار والمســـتلزمات الأخرى. 
وردت الشركة بذلك على منع حلف قبائل 
حضرموت لها من بيع الديزل إلاّ بسعر لا 

يغطي كلفة الإنتاج.

 مأرب (اليمن) - ليســـت الحرب وحدها 
التي تنغـــص علـــى اليمنييـــن حياتهم، 
فالفيضانـــات والســـيول التـــي تعرضت 
لها بعـــض المحافظات اليمنيـــة فاقمت 
معاناتهم، وشـــكّلت مصدر قلـــق بعد أن 
حصدت أرواح العشـــرات وتســـببت في 
تدمير الآلاف من المساكن وتشريد مئات 

الآلاف من الأسر.
ولقي أكثر من 112 شخصا مصرعهم 
وأصيـــب 600 آخرون جـــراء الفيضانات 
التي تجتاح اليمن منذ مطلع العام 2024، 
بحســـب إحاطة لمســـؤولين أمام مجلس 

الأمن الدولي.
وأعلنـــت ليـــزا دوتـــن مديـــرة قســـم 
الأمـــم  بمكتـــب  والشـــراكات  التمويـــل 
المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
(أوتشـــا)، فـــي إحاطـــة أمـــام المجلـــس 
مصرع 98 شـــخصا جرّاء السيول ومقتل 
14 آخرين جـــراء الصواعق الرعدية، منذ 

مطلع العام الجاري.
وقالـــت دوتـــن إن الأمطـــار الغزيرة 
محافظات  عـــدة  ضربـــت  والفيضانـــات 
يمنيـــة مـــا أدى إلـــى تأثر حوالـــي 695 
ألف أسرة بشكل مباشـــر، فقدت منازلها 

ومصادر رزقها.
وأوضحـــت المســـؤولة الأمميـــة أنّ 
”الشـــركاء الإنســـانيين قدموا مساعدات 
فورية منقذة للحيـــاة، بما في ذلك الغذاء 
والميـــاه ومســـتلزمات النظافـــة ودعـــم 
وتســـليم  المتضـــررة،  للأســـر  المـــأوى 
الإمدادات الطبية الحرجة للمستشـــفيات 
والمراكـــز الصحية مع نشـــر العشـــرات 
من فـــرق الصحة المتنقلة فـــي المناطق 

المتضررة“.
لكنّهـــا حـــذرت مـــن أنّ ”الافتقار إلى 
التمويـــل الكافـــي لا يـــزال يقـــوض هذه 
الجهـــود وغيرها لمعالجـــة الاحتياجات 

الحرجة في جميع أنحاء اليمن“.
وأعلنت جماعـــة الحوثي من جهتها 
مصرع 86 شـــخصا وتضـــرر أكثر من 33 
ألف أسرة جراء سيول ضربت منذ مطلع 
أغســـطس الجـــاري محافظـــات الحديدة 

وحجة وريمة غربي البلاد.
وأتت الفيضانات والســـيول الجارفة 
علـــى منازل أكثر من 38 ألفا و285 أســـرة 
يمنيـــة منـــذ مطلع الشـــهر الجـــاري في 
محافظـــات الحديدة وحجـــة غربا، وتعز 
بجنـــوب غـــرب البـــلاد، ومـــأرب شـــرقا 
وصعدة شـــمالا، بحســـب الأمم المتحدة 
التي توقعت أن تستمر الظروف المناخية 

القاسية في البلد حتى سبتمبر المقبل.
وقال أوتشـــا باليمن في تقرير ”على 
مدى الأســـابيع الماضية تسببت الأمطار 
الغزيـــرة والفيضانـــات واســـعة النطاق 
في إتـــلاف منازل وملاجـــئ المجتمعات 
المضيفـــة والنازحيـــن، وتأثـــرت البنية 
التحتيـــة العامـــة بما في ذلـــك المدارس 

والطرق والمرافق الصحية“.
وأضاف أن آلية الاستجابة السريعة 
التابعـــة للأمم المتحدة قدمت منذ أواخر 
يوليـــو الماضـــي مســـاعدات لــــ8 آلاف 

و542 أســـرة متضـــررة مـــن الفيضانات 
والسيول.

والأحد الماضــــي قالت مفوضية الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين إن الفيضانات 
الكارثية التــــي ضربت اليمــــن أثرت على 

أكثر من 294 ألف شخص.
وأوضــــح المكتــــب ذاتــــه أن الأمطــــار 
الغزيرة والســــيول التــــي اجتاحت البلاد 
خلال الأســــابيع الماضية أثــــرت على 51 

ألف أسرة، معظمها من النازحين.
وأضاف في تقرير أن محافظتي مأرب 
وحجــــة هما الأكثــــر تضررا، فــــي حين لم 
تكتمــــل عمليات التقييم في باقي المناطق 

المتضررة.
وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسف) من جهتها عن تضرر نحو 180 
ألف شخص جرّاء سيول اليمن منذ مطلع 
أغســــطس، مبينة أنّه مع توقع اســــتمرار 
هطــــول الأمطــــار الغزيــــرة خــــلال شــــهر 
سبتمبر القادم ستكون الحاجة ماسة إلى 
4.9 مليــــون دولار أميركي لرفع مســــتوى 

وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة.

وأفادت المنظمة في بيان باســـتمرار 
هطول الأمطار وتدفق الســـيول الكارثية 
فـــي اليمن معمّقة معانـــاة العائلات التي 
تعانـــي تداعيات الفقر والجوع والصراع 

المستمر.
ويواصـــل صنـــدوق الأمـــم المتحدة 
المتحـــدة  الأمـــم  وصنـــدوق  للســـكان 
للطفولة وبرنامج الغـــذاء العالمي تقديم 
المســـاعدات المنقـــذة للحيـــاة إلى أكثر 
الأفراد تضررا، من خلال آلية الاستجابة 

السريعة للأمم المتحدة.
ومن جانبها قالت الســـلطات اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليا، فـــي تقرير صادر 
عـــن الوحـــدة التنفيذيـــة لإدارة مخيمات 
النازحـــة  الأســـر  عـــدد  إن  النازحيـــن، 
المتضررة من السيول في محافظة مأرب 
ارتفع إلى أكثر من 12 ألف أســـرة تعيش 
ظروفا بالغة التعقيد، منذ مطلع أغسطس 

الجاري.
وأدت الســـيول إلـــى تضـــرر ســـبعة 
مـــدارس كليـــا وخمس عشـــرة مدرســـة 
جزئيـــا، فضلا عـــن تضرر ثلاثـــة مرافق 

صحية، حسب المصدر نفسه.
وفـــي ما يتصـــل بالأضرار البشـــرية 
أشـــار التقرير الحكومي إلى وفاة ثمانية 
نازحين، منهم أربع نســـاء وطفل، إضافة 

إلى إصابة أربعة وثلاثين آخرين.
وحول وضـــع النازحيـــن حاليا أفاد 
التقرير بأنهم يعيشـــون ظروفا إنسانية 
ســـيئة بالغة التعقيد، حيث أن التدخلات 
الإنســـانية بلغـــت 12 في المئـــة فقط من 

إجمالي الاحتياجات.

 أنقــرة - قطعـــت الســـلطات التركية 
الشكّ باليقين بشـــأن نيتها الإبقاء على 
قواتها بشكل دائم داخل أراضي العراق، 
نافية أن تكـــون الاتّفاقيـــة الأمنية التي 
أبرمتهـــا حديثـــا مع ســـلطاته قد نصّت 

على سحب تلك القوّات.
وقال مركز مرتبط بالرئاســـة التركية 
إنّ الاتفاقية لا تنـــص على إنهاء تواجد 
القـــوات التركية في العـــراق، وإن تركيا 
ســـتواصل مكافحة الإرهـــاب، ليس فقط 

داخل أراضيها ولكن خارجها أيضا.
مؤخّرا  التركيـــة  القـــوات  ودشّـــنت 
مرحلة جديدة من مواجهتها ضدّ مقاتلي 
حزب العمال الكردستاني المنتشرين في 

المناطق الوعرة بشمال العراق.
وأصبحـــت تركيا تطمح لحســـم تلك 
الحـــرب المســـتمرّة منذ أربعيـــن عاما 
مســـتفيدة من تعاظم قدراتها العسكرية 
وأيضـــا مـــن تطـــورات إقليمية شـــملت 
تغيّـــرا في الموقـــف الرســـمي العراقي 
مـــن تلـــك المواجهـــة باتجـــاه التعاون 

والتنسيق مع الجانب التركي بشأنها.
التركي  الرئيس  حكومـــة  وأصبحت 
رجب طيب أردوغان، بما يميّز سياساتها 
من شراســـة واندفاع، تجـــد في الوضع 
الهـــش للجارين ســـوريا والعراق مجالا 
لتنفيـــذ مقاربتها الأمنية التي تقوم على 

نقل الحرب ضدّ معارضيها المســـلحين 
إلى خـــارج الأراضي التركية وإلى داخل 
المناعـــة  ضعيفـــي  الجاريـــن  أراضـــي 
ضـــد التدخـــلات الخارجيـــة بمختلـــف 

أشكالها.
ويبـــدو أنّ أنقرة باتت تحظى بضوء 
أخضر من بغداد لتوســـيع نطاق تدخّل 
قواتها في الأراضـــي العراقية لملاحقة 
مســـلّحي حزب العمـــال، وذلـــك بعد أن 
أعلنـــت حكومة رئيس الـــوزراء العراقي 
محمّد شـــياع الســـوداني عن تصنيفها 
الحـــزب تنظيمـــا محظورا فـــي العراق 
وبـــادرت أيضا إلـــى حلّ ثلاثـــة كيانات 

حزبية أخرى ذات صلة به.
وبـــات ذلـــك متجسّـــدا علـــى أرض 
الواقع من خلال العملية العسكرية التي 
بدأها الجيش التركي مؤخّرا واتّســـعت 
بشـــكل غيـــر مســـبوق لتشـــمل معظـــم 
أنحاء محافظة دهوك بإقليم كردســـتان 
العـــراق ولتتضمـــن إقامـــة معســـكرات 
ثابتة في المحافظة وشـــقّ شبكة طرقات 
ومسالك تربط بينها وتصلها بالأراضي 

التركية.
وبالتوازي مع ذلك بدأ الحديث يدور 
داخل الأوساط العســـكرية والأمنية عن 
ملامح شريط أمني تركي عازل في عمق 

الأراضي العراقية.

ويســـعى العـــراق مـــن وراء تعاونه 
مـــع تركيا في ملـــف حزب العمـــال إلى 
والتوصّل  اقتصاديـــة  مصالـــح  تحقيق 
إلى حـــلّ لمعضلة الميـــاه التي تواجهه 
والناتجـــة فـــي جانـــب كبيـــر منها عن 
كميـــات  التركيـــة  الســـلطات  احتجـــاز 
متزايـــدة من نهـــري دجلـــة والفرات في 
الســـدود الضخمـــة التـــي أقامتها على 

مجريهما.

لكنّ الأمـــر لا يخلو من ورطة للعراق 
ناتجة عن خطأ في مقاربة ذلك التعاون، 
يتمثل في إهمال ســـلطاته تحديد سقف 
زمنـــي للحـــرب التي تشـــنّها تركيا ضد 

الحزب داخل أراضيه.
ويجعل إهمال هـــذا المعطى تحديد 
نهايـــة الحـــرب أو التقليص مـــن مداها 
رهـــن التقدير التركـــي، إذ يمكن للقوات 

التركية أن تحوّل تدخلها في العراق إلى 
احتلال دائم لأراضيه بذريعة أنّ الحرب 
لم تنته، أو أنّ حزب العمال مازال يشكّل 

خطرا على الأمن القومي التركي.
وينطبـــق هذا المطعن فـــي المقاربة 
العراقية للتعاون مع تركيا على الاتفاقية 
الأمنيـــة التي أعلن قبل أيام عن توقيعها 
بيـــن الحكومتيـــن العراقيـــة والتركيـــة 
ونصّت ضمن بنودها على إنشـــاء مركز 
تنســـيق أمني مشـــترك في بغداد ومركز 
آخر للتدريب علـــى محاربة الإرهاب في 
قضاء بعشـــيقة، حيث أقامت تركيا منذ 
سنوات قاعدة عســـكرية دون تشاور مع 
الجانـــب العراقي ورفضـــت إزالتها رغم 
العراقيـــة  والمطالبـــات  الاحتجاجـــات 

المتكرّرة بذلك.
وأجمعت مختلف الدوائر السياسية 
والإعلاميـــة المحليـــة والإقليميـــة على 
النظـــر إلى الاتفاقيـــة باعتبارها إضفاء 
للشرعية على الوجود العسكري التركي 

في الأراضي العراقية.
ومع ذلك فاجأ مركز مكافحة التضليل 
التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية 
المراقبين بإصـــداره نفيا لصحة ما قال 
إنّه مزاعم تتحـــدث عن اتفاق بين بغداد 
وأنقرة لإنهاء الوجود العسكري التركي 

على الأراضي العراقية.

أزمة حضرموت تجاوزت 
إطارها الأمني والاقتصادي 

والخدمي إلى مستوى 
سياسي يطال التماسك 

الهش للشرعية

خطأ الحكومة العراقية 
يكمن في عدم تحديدها 

سقفا زمنيا للتدخل 
العسكري التركي في العراق 

وتركها ذلك لتقدير أنقرة
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إضافة أخرى للمشهد المزدحم بالسلطات الموازية

خروج القوات التركية ليس سلسا مثل دخولها

أحداث حضرموت توقد شرارة خلاف 
جديد داخل معسكر الشرعية اليمنية

الفيضانات تعكّر أوضاع 
اليمنيين المرهقين 
من طول أمد الحرب

تركيا بوضوح: قواتنا عبرت إلى العراق لتبقى لا لتنسحب

فرج البحسني: تشكيل اللجان لحل مشاكل المحافظة مضيعة للوقت
ــــــرات المتصاعــــــدة في  تحمــــــل التوت
ــــــد من  محافظــــــة حضرمــــــوت المزي
التعقيدات للمشهد اليمني المتداخل. 
الحسّــــــاس  الوضــــــع  ــــــح  أصب إذ 
أهميتها  وضعتها  ــــــي  الت للمحافظة 
ــــــب صراع  الإســــــتراتيجية فــــــي قل
متعدد الأقطاب على النفوذ داخلها 
ــــــل للانفجار في وجه  بمثابة لغم قاب
التركيبة الهشّــــــة وغير المتجانســــــة 

للسلطة الشرعية اليمنية.

نقص التمويل يعرقل 
معالجة الأوضاع 
الحرجة في اليمن

ليزا دوتن



 الجزائــر - أثـــارت المبالغـــة اللافتة في 
أسلوب الإطراء والمداهنة لمرشح السلطة 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية عبدالمجيـــد 
تبـــون، موجة من الاســـتياء والاشـــمئزاز 
لدى الشارع الجزائري، مما دفع بناشطين 
ومدونين مقربين من السلطة إلى المطالبة 
بســـحب عبدالقـــادر بن قرينـــة، من حملة 
المرشـــح تبون، قبل أن يتحول خطابه إلى 
مفعول عكسي على الاســـتحقاق الرئاسي 

المحسوم.

ورفع ناشـــطون مســـتقلون ومدونون 
مقربون مـــن معســـكر الســـلطة، صوتهم 
للمطالبـــة بســـحب رئيـــس حركـــة البناء 
الوطنـــي عبدالقـــادر بن قرينة مـــن فريق 
الحملـــة الانتخابيـــة للمرشـــح المســـتقل 
عبدالمجيـــد تبـــون، على خلفيـــة الخطاب 
المسيء لصورة مرشح السلطة، واعتماده 
علـــى المبالغـــة فـــي أســـلوب المداهنـــة 
والإطـــراء، إلـــى درجـــة تشـــويه صورتـــه 
وصورة المرشـــح والاستحقاق الانتخابي 

في عيون الشارع الجزائري.
وأظهـــر القيادي المنشـــق عن الحزب 
الإخوانـــي الأكبـــر فـــي الجزائـــر، قبل أن 
يؤســـس حركة البناء الوطني العام 2012، 

ويشـــارك باســـمه في انتخابات الرئاســـة 
التـــي جرت العـــام 2019، والاســـتحقاقات 
التشـــريعية والمحلية التـــي جرت بعدها، 
منســـوبا فائضـــا مـــن خطـــاب المداهنة 
والإطراء لمرشـــح الســـلطة خـــلال الأيام 
الأخيـــرة من عمر الحملة الانتخابية، الأمر 
الذي أثار استياء حتى القوى والفعاليات 

المتخندقة في معسكر السلطة.
واعتمد الرجل أسلوبا شعبويا يختار 
فيـــه مفرداته مـــن المنطقة التـــي يزروها، 
أو المســـتوحاة مـــن النصـــوص الدينية 
المقدســـة لدى الجزائرييـــن، على غرار أن 
”الشـــيتة“، وهي (آلة ناعمة تســـتعمل في 
تلميع الحـــذاء أو في الحمام، شـــعبة من 
شعب الإيمان)، والآلة تحمل رمزية التملق 
للمســـؤول أو للمؤسســـة الســـلطوية في 

المخيال الجزائري.
الاجتماعي  التواصل  شبكات  وضجت 
بالتســـجيل الذي اســـتهلم فيه بـــن قرينة 
موقفه وسلوكه السياســـي تجاه السلطة، 
مـــن النـــص الدينـــي المتمثل فـــي حديث 
نبوي لرسول المسلمين (محمد صلى الله 
عليه وســـلم)، الأمر الذي اعتبره المعلقون 
إســـاءة لدلالـــة النـــص الدينـــي وللفعـــل 
السياســـي وللمرشح نفسه، ودفع بعضهم 
إلى المطالبة بســـحبه من فريق الحملة أو 
إحالته على مستشفى عقلي، في تلميح إلى 

جنون أصاب الرجل.   
وبعدما نصح بن قرينة، منذ أشهر في 
أحد خطاباته الجزائريين ليكونوا مخبرين 
لدى المصالح الأمنية والعسكرية، بدعوى 
المخاطـــر المحدقـــة، اعتبر فـــي تصريح 
له خـــلال الحملة الانتخابيـــة الجارية، أن 
المداهنة شـــعبة من شعب الإيمان، وذهب 

إلـــى أبعد مـــن ذلك لما ذكر بأن المســـاس 
بالمرشح تبون كالمرشـــح بزوجته، وهي 
مفـــردات أحالـــت الجزائرييـــن على حقبة 
التقديس السياســـي للأشـــخاص، لما كرم 
الراحـــل بوتفليقة الممثـــل حينها بلوحة 

فنية بلوحة مماثلة.
واســـتحدث الوعاء الانتخابي للسلطة 
منـــذ حقبـــة الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيز 
بوتفليقة، أساليب مبالغا فيها في الترويج 
لمرشـــحها، عبر خطب وسلوكات سياسية 
تفتقـــد للحجة فـــي الرد علـــى خصومها، 
وتعتمـــد علـــى المبالغـــة فـــي المداهنـــة 
والإطـــراء، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى مفعول 
عكســـي أدت تراكماته إلى انفجار الشارع 
الجزائـــري العـــام 2019 للمطالبـــة برحيل 

السلطة وتغيير النظام.
وعادة ما يصدر ذلك من جهات حزبية 
أو أهليـــة مواليـــة للســـلطة فـــي محاولة 
للتقـــرب منها أو التموقع الجيد في فلكها، 
المـــزاج  علـــى  لانعكاســـاتها  إدراك  دون 
السياسي والاجتماعي للشارع الجزائري، 
ورغم أن المخيال الشـــعبي يمقت مصطلح 
”الشيتة“ آلة وسلوكا ومحتوى، وكثيرا ما 
يضـــع صاحبه في موقع حـــرج أمام أعين 
الشـــارع، إلا أن المصالح والمكاسب باتت 

لا تشكل حرجا لهؤلاء.
وإذا كانـــت تلـــك المظاهـــر مـــن بين 
الأســـباب التي فجرت الشـــارع الجزائري 
فـــي 2019، وســـرعت بالإطاحـــة بالرئيس 
حيـــث  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز  الراحـــل 
بالغت جرأة الموالين آنذاك في ســـلوكهم 
كتكريم  للشـــارع،  الاســـتفزازي  السياسي 
رئيس الدولـــة الحاضر بلوحة تشـــكيلية 
بلوحة أخرى، أو بحصان يســـلم لشخص 
برفع لوحة الرئيس، فـــإن خطاب الرئيس 
بـ“الجزائـــر  يصفـــه  مـــا  حـــول  الحالـــي 
الجديدة“، والقطع مع ممارسات الماضي، 
وأخلقة الحياة السياســـية، لم يتعدّ حدود 
الأســـوار التـــي ألقـــي فيهـــا، وأن نفـــس 
الممارســـات لا تـــزال قائمـــة، رغم خطرها 
المـــزاج  علـــى  الســـلبية  وانعكاســـاتها 

السياسي والاجتماعي للشارع الجزائري.
وســـبق لبـــن قرينـــة أن دعـــا الجزائريين 
إلى العمـــل كـ“خبارجيـــة“ (مخبرين) لدى 
مصالح الأمن والجيـــش، بدعوى الحرص 
على أمن واســـتقرار البلاد، وعلى اليقظة 
الدائمـــة لحمايتها من الأخطـــار المحدقة 
بها، وهـــي دعوة مـــرت دون ضجيج كبير 
لعدم تزامنها مع أي اســـتحقاق سياسي، 
لكن عودته إلى نفس الخطاب خلال الحملة 
الجاريـــة وضعته في خانة الجســـر الذي 
يربط بين حقبتين زمنيتين لنظام سياسي 
واحد ثابـــت، لا تغيير فيه كمـــا يتردد في 

منابره السياسية والإعلامية.

وذهـــب الرجـــل إلى أبعد مـــن ذلك لما 
انبـــرى في تصريـــح أخير لـــه، دفاعا عن 
مرشـــحه عبدالمجيـــد تبـــون، وقـــال ”من 
يمـــس تبون كمن يمس زوجتي“، والزوجة 
ترتبـــط فـــي المخيال الجزائري بالشـــرف 
العائلـــي المقدس، الـــذي لا يحتمل التردد 
أو الخوف أو الانتظـــار للدفاع عنه، وأراد 
أن يوجـــه رســـالة مفادهـــا أن القداســـة 
التـــي يحملها للرجل هي نفســـها قداســـة 
الشـــرف العائلي، لكن تأويلات ذهبت أبعد 
مـــن ذلك، واســـتغربت تعمد الرجل حشـــر 
نفســـه في مفردات ومفاصـــل تنقلب عليه 

في الغالب.  

وحملة الانتخابات الرئاســـية المقررة 
في الســـابع من ســـبتمبر الداخل، حشدت 
البشـــرية  الإمكانيـــات  كل  الســـلطة  لهـــا 
واللوجســـتية لتكميـــم أفـــواه المعارضة، 
مـــن أجل تمريرها بعيدا عن الاحتجاجات، 
تتعـــرض الآن إلـــى نيران صديقـــة ناعمة 
تؤدي مفعولا عكســـيا عليها، خاصة على 
الفئات المتواجدة في منطقة الوسط، بين 

الموالاة وبين المعارضة.

الحبيب الأسود 

 طرابلس - تتجه الأوضاع في ليبيا إلى 
المزيد مــــن التعقيد في حال عدم التوصل 
إلى حل سياسي لأزمة المصرف المركزي، 
فــــي ظــــل مخــــاوف مــــن اتجاه ســــلطات 
المنطقــــة الشــــرقية إلــــى غلــــق الحقــــول 
والموانــــئ النفطيــــة كــــرد علــــى إصــــرار 
المجلس الرئاسي على الإطاحة بالمحافظ 
الصديق الكبير ومساعده ومجلس الإدارة 
الحالي في ســــياق ما بات يسمى بمعركة 
لي الذراع بين رأسي السلطتين التنفيذية 

والتشريعية في البلاد.
وفــــي الأثنــــاء، قــــال مكتــــب الإعــــلام 
موظفــــي  إن  المركــــزي  ليبيــــا  بمصــــرف 
المصرف سيســــتأنفون العمــــل من المقر 
بالعاصمة طرابلس اعتبارا من يوم الأحد 

المقبل، وذلك بعد منــــح الموظفين إجازة 
يومــــي الأربعاء والخميــــس حفاظا عليهم 

وعلى ممتلكات المصرف.
وأوضحــــت مصادر مطلعة أن موظفي 
المصرف توقفوا عــــن العمل لمدة يومين 
بســــبب وجود تهديــــدات باقتحــــام الفرع 
المركــــزي بطرابلس من قبــــل قوات أمنية 
تابعــــة لحكومــــة الوحــــدة الوطنية بهدف 
تنصيب المســــؤولين المعينيــــن من قبل 
المجلــــس الرئاســــي، فيما شــــهد الوضع 
المالي اســــتقرارا، واســــتمرت منظومات 
المصــــرف المركــــزي في العمــــل بفاعلية، 
بما فــــي ذلك منظومة المصــــرف المركزي 
المتعلقــــة بالنقد الأجنبي لــــكل الأغراض 

التي كانت تعمل دون مشاكل تذكر.
وبحســــب مراقبين، فإن العلاقات بين 
الرئاســــي والنــــواب وصلت إلــــى مرحلة 

القطيعــــة التامــــة، لاســــيما بعــــد أن قــــال 
المجلس الرئاســــي في تعميــــم على كافة 
البعثات والسفارات الأجنبية في ليبيا إنه 
يواجه ”تحديات أمنية في طرابلس بسبب 
الأحادية  والقــــرارات  والتأزيــــم  العرقلــــة 
التــــي يتخذهــــا البرلمــــان مــــن بنغازي“، 
وإن ”البرلمــــان لم يحقــــق التوافق اللازم 
لتوحيــــد المركزي أو تعيين محافظ جديد 
للمصرف بالتنســــيق مع مجلس الدولة“، 
معتبــــرا أن الصديق ”الكبيــــر عقّد الأزمة 
ولم يظهر اســــتجابة كافية لحلول وســــط 
للأزمــــة الراهنة ترتكز علــــى مجلس إدارة 
مكتمــــل والانصياع للجنة مالية مشــــتركة 

وترتيبات مالية موحدة“.
وأكــــد الرئاســــي أنــــه يعتزم تشــــكيل 
كفــــاءات  مــــن  للمركــــزي  إدارة  مجلــــس 
المنتخب  المحافظ  وتمكيــــن  تكنوقراطية 

مــــن مجلــــس النــــواب والمقبــــول من قبل 
مجلس الدولة من ممارســــة مهامه بصفة 
مؤقتة لضمان استقرار طرابلس، وأضاف 
أن هذا التدبير مؤقت ســــيظل قائما حتى 
التوافــــق على محافظ جديــــد وفق الاتفاق 
السياســــي حال قرر البرلمان العودة إلى 
الاتفــــاق بعــــد الإجــــراءات الأحاديــــة غير 
الدستورية التي اتخذها مؤخرا بخصوص 
عدم قبوله بالاتفاق ومســــار جنيف، مردفا 
”إجراءاتنا تهدف إلــــى تعزيز الإصلاحات 
الضامنــــة  التدابيــــر  وتطبيــــق  الماليــــة 
للاســــتدامة المالية والشفافية وحزمة من 
تضمن  وتدابير  الاقتصاديــــة  الإصلاحات 
اســــتقلالية ونزاهة مؤسسة النفط“، وفق 

نص التعميم.
واعتبر رئيــــس الحكومة المنبثقة عن 
مجلــــس النواب أســــامة حمــــاد أن هناك 
مــــن يحــــاول الســــيطرة علــــى المصــــرف 
المركــــزي لتحقيــــق مآرب شــــخصية غير 
مشروعة بالمخالفة للتشريعات والقرارات 
الصادرة بالخصوص والقفز على الجهود 
التي بذلــــت لتوحيد المؤسســــات المالية 
والموازنة العامة، لتحقيق مبدأ الوضوح 
والشــــفافية في الإنفاق العــــام، مؤكدا أن 
هــــذه المحاولات المشــــبوهة من شــــأنها 
زيادة حالة التشــــظي والانقسام والتأثير 
ســــلبا فــــي الاقتصــــاد الليبــــي وتعريض 
المركز المالــــي للدولة للخطر في مواجهة 

الأسواق العالمية.
للعـــام  العـــادي  الاجتمـــاع  وخـــلال 
2024، بمراقبي ومـــدراء مكاتب الخدمات 
الماليـــة مـــن كافة مـــدن ومناطق شـــرق 
وغـــرب وجنـــوب البـــلاد، والذي شـــهد 
بحث آلية تنفيـــذ الميزانية العامة للعام 
2024 ومتابعـــة أوجه الصرف ومناقشـــة 
آلية إعـــداد الموازنة العامـــة للعام 2025 
بالمنظومة  المعتمدة  بالنمـــاذج  والتقيد 
ومراعـــاة أصول التقديـــرات وفق النافذ 
من القوانيـــن، بالإضافة إلـــى بحث آلية 
وتحصيل  بالمراقبات  الأصول  تســـجيل 
بالمراقبات  الإيـــرادات  جبايـــة  ومتابعة 
ومكاتب الخدمـــات المالية، قال حماد إن 

هذه التحركات المشـــبوهة تســـببت في 
أزمات خانقة ومرهقة للمواطنين ســـواء 
في ما يتعلق بانعدام الثقة في المعاملات 
المصرفيـــة أو نقص أو شـــح الســـيولة 
النقدية، أو نقص حاد في المحروقات أدى 
إلى تدهـــور أوضاع الشـــبكة الكهربائية 
وازدياد ســـاعات انقطاعها نتيجة لنقص 
الوقود فـــي محطـــات التوليد وتســـبب 
فـــي تفاقم حالات الازدحـــام على محطات 
توزيع الوقـــود للمواطنين في كافة ربوع 
البلاد، مؤكدا أن حكومته لن تقف مكتوفة 
الأيدي أمام هذه المحاولات والممارسات 
غير القانونية للســـيطرة على مركز المال 
ومقدرات الشـــعب ومحاولات الاستحواذ 
علـــى عوائد وإيرادات الدولـــة وتبذيرها 
بشـــكل غير مســـبوق، والتي تـــؤدي إلى 
انهيـــار الاقتصـــاد الوطني، مشـــيرا إلى 
استعداد الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات 
والقرارات والخيارات، دون أي استثناء، 
والتي تمنع إهدار أموال الشعب، وتمنع 
وصولهـــا إلـــى أي جهـــة خارجـــة عـــن 

الشرعية والمشروعية.
ورأت صحيفـــة ”واشـــنطن تايمـــز“، 
الأميركيـــة أن إزاحـــة محافـــظ المصرف 
المركـــزي من منصبه من شـــأنه أن يضع 
ليبيـــا فـــي منطقـــة مجهولـــة ومـــن غير 
المرجح أن تعترف المؤسســـات المالية 
الدوليـــة بمحافـــظ جديـــد تـــم تعيينـــه 
بالقوة وتمـــر كل عائدات النفـــط الليبي 
عبـــر المصـــرف المركـــزي الـــذي يدفـــع 
أيضـــا رواتب موظفـــي الحكومـــة التي 
يعتمـــد عليهـــا العديد مـــن الليبيين في 
ظل الحكومتين المتنافســـتين، وأضافت 
أن عمليات نشـــر جماعات مسلحة خارج 
المصـــرف المركـــزي دفعـــت المبعـــوث 
الخـــاص للولايـــات المتحدة إلـــى ليبيا 
ريتشـــارد نورلانـــد إلـــى إصـــدار بيـــان 
وصف فيه التهديدات الموجهة لموظفي 

المصرف وعملياته بأنها ”غير مقبولة“.
وحذر من أن محاولة الإطاحة بقيادة 
المصرف قد تؤدي إلى قطع وصول ليبيا 

إلى الأسواق المالية الدولية.

وفـــي تأكيد علـــى تمســـكه بموقفه، 
أصـــدر مجلـــس النـــواب القـــرار رقم 7 
لســـنة 2024، القاضي بإلغاء قرار تعيين 
محمد الشـــكري، محافظا لمصرف ليبيا 
المركزي، الصادر سنة 2018، وباستمرار 
الصديـــق الكبير، محافظا لمصرف ليبيا 
المركـــزي، ومرعي البرعصـــي نائبا له، 
وتكليـــف باقـــي أعضـــاء مجلـــس إدارة 
المصـــرف، خلال 10 أيـــام من تاريخ هذا 

القرار.

وبحســـب محللين، فـــإن أي محاولة 
مـــن الرئاســـي للتدخل بقـــوة لتنصيب 
محافـــظ جديد بـــدلا من الكبير ســـتقابل 
برد فعـــل ميداني غير منتظر من عدد من 
الميليشيات الكبرى في المنطقة الغربية، 
وبردود فعل سياســـية داخلية وخارجية 
تعيـــد صياغـــة المشـــهد الحالـــي بما لا 
يخدم مصلحة السلطات الحالية القائمة 

في طرابلس.
وأكـــد رئيس لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومـــي فـــي مجلـــس النـــواب الليبي 
طـــلال الميهـــوب أن تصرفـــات الأطراف 
المتصارعة في غرب البلاد التي وصفها 
بالعبثية لن تخلق إلا الفوضى وســـتزيد 
من تعقيد الأزمة، داعيا محافظ المصرف 
المركـــزي الصديق الكبير إلـــى نقل مقر 
المصرف إلى بنغازي لضمان سير العمل 

المالي وللحافظ على ”قوت الليبيين“.
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 الوعاء الانتخابي للسلطة 

استحدث منذ حقبة الرئيس 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة 

أساليب مبالغا فيها في 

الترويج لمرشحها

القائمة بأعمال بعثة الأمم 

المتحدة للدعم لدى ليبيا 

ستيفاني خوري دعت إلى 

حل أزمة مصرف ليبيا 

المركزي عبر الحوار

الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر:

عمومية الخطابات وتشظي الاهتمامات
ص9

متى يعترف المجتمع الدولي

بفشله في ليبيا
ص9

السلطة تحافظ على نفس الأساليب في خطابها

حكومة الشرق تضغط بورقة النفط

خطاب الإطراء يبقي الجزائريين في حقبة التقديس السياسي 

لرموز النظام  

المخاوف من غلق حقول النفط تجبر المجلس الرئاسي في ليبيا 

على التراجع عن موقفه بخصوص المصرف المركزي 

نيران صديقة ناعمة تؤدي مفعولا عكسيا على المزاج السياسي للشارع الجزائري
لا يزال خطاب المداهنة والإطراء المتبع من قبل السلطة، يخيّم على الساحة 
السياســــــية في الجزائر قبل أســــــابيع قليلة على موعد إجراء الانتخابات 
ــــــث بالغت بعــــــض الأطراف فــــــي ”تمجيد“ رمــــــوز النظام،  الرئاســــــية، حي
ما أثار حســــــب مراقبين استياء شــــــعبيا قد يغير واقع الشارع السياسي 

في الجزائر.



ميديا 
أونلاين
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 بيــروت - دخلـــت قنـــوات تلفزيونيـــة 
لبنانية في اشتباك إعلامي مع هجوم قناة 
”أم.تي.في“ علـــى قناتي ”الجديـــد“ و“أل.

بي.ســـي.أي“، حيث عرضت في نشـــرتها 
الإخباريـــة الثلاثـــاء تقريـــرا اتهمـــت فيه 
التي يملكها تحسين خياط  شـــركة ”ميب“ 
وشـــركاؤه باختلاس 38 مليون دولار على 
أســـاس صيانة معامـــل إنتـــاج الكهرباء 
دون صـــرف أي جـــزء من المبلـــغ، وتجديد 
العقد بالتراضي، فيما اللبنانيون يعانون 

العتمة.
وجـــاء فـــي مقدمة نشـــرة قنـــاة ”أم.

تي.في“، ”ابتزاز وتشـــبيح، وإطفاء معامل 
منذ ســـنتين و38 مليون دولار طارت“. وقد 
قامت في تقريرها بتســـمية كل من تحسين 

الخياط وولديه كريم وكرمى الخياط.
علـــى تقريـــر  وردت قنـــاة ”الجديـــد“ 
المحطة المنافســـة في بيان شـــديد اللهجة 
نشـــرته على صفحتها علـــى منصة أكس، 
وقالت ”هـــي الـ‘أم.تي.في‘ في الظاهر قناة 
تلفزيونيـــة، أما لـــدى الحفر فـــي الباطن 
فتظهر كنوز الفســـاد الصلـــب المبني على 
فتح الســـوق لمن باع ومن اشترى وبالمزاد 
الإعلامي المفتوح على كل احتمال، لم يترك 
صنعـــة إلا وامتهنها ميشـــال المر الأصغر، 
وعندما وجد جعبته قد أفرغت، تعاون مع 
التيار الوطني الحر على تشـــويه ســـمعة 

الجديد“.

وأضافت القناة موجهة الاتهامات إلى 
أكثر من جهـــة ”اتفق التيـــار و‘أم.تي.في‘ 
على نشر أكاذيب أول ما تدين التيار نفسه 
لأنـــه الولي الوصي على وزارة الطاقة منذ 
ستة عشـــر عاما. ’أم.تي.في‘ نبع المفسدين 
بالأرض وجدت نفســـها أمام عملية ابتزاز 
جديدة لكنهـــا هنا.. أمـــام الجديد المحطة 
التي لا تخضع لأي ترهيب منذ تأسيســـها 
وعلى مواقفها شهود بينهم مؤسس أل.أم.

تي.في غبريال المر نفسه“.
وغلب على الطرفين تبـــادل الاتهامات 
والشـــتائم بطريقة لا تمـــت للمهنية بصلة 
والصراعـــات  الخلافـــات  ظهـــرت  فيمـــا 
السياســـية من خلف التصريحات النارية، 
حيث شـــنت مديـــرة قنـــاة ”الجديد“ مريم 
البســـام هجومـــا عنيفا علـــى ”أم.تي.في“ 
دون أن يســـلم التيار مـــن حملتها، وكتبت 
تدوينـــة على صفحتها علـــى منصة إكس، 

جاء ضمنها:

التواصـــل  مواقـــع  رواد  ودخـــل 
الاجتماعي على خـــط النقاش والاتهامات 
فيمـــا دان الناشـــطون اللغـــة الخطابيـــة 
لوســـائل الإعلام والقائمـــين عليها، وجاء 

في تعليق:

وجاء في تعليق:

فيما رد متابعون على تغريدة البسام:

وجاء في تعلق:

وفــــي ظل عــــدم تنفيــــذ قانــــون ”حق 
فــــي لبنان من  الوصول إلــــى المعلومات“ 

الصعــــب الوصــــول إلــــى ملفــــات تحيط 
بهــــا شــــبهات فســــاد، واكتشــــاف حقيقة 
الاتهامات المتبادلة بشأن قضية مثل التي 
تتهم بها قناة الجديد لاسيما مع محاولات 
الاســــتثمار السياســــي في إطار المنافسة 
الإعلاميــــة، لذلــــك يتــــم إحالــــة الموضوع 
إلى وســــيلة إعلامية تنشــــره تحت مزاعم 
وثائق، تصريحات، اتصــــالات، مقابلات، 
ليتحــــول  مصــــادر  تســــريبات،  صــــورة، 
إلى بلاغ برســــم النيابــــة العامة، وقضية 

رأي عام.
العنيــــف  الاشــــتباك  خلفيــــة  وعلــــى 
ومديــــرة الأخبار  بين قنــــاة ”أم.تي.فــــي“ 
والبرامج السياسية في محطة ”الجديد“ 
مريم البســــام، أصــــدرت قناة المــــر بيانا 

أعلنت فيه نيتها لمقاضاة البسام.
وجــــاء في بيان ”أم.تي.فــــي“ الصادر 
باســــم المحامي مارك حبقــــة وكيل القناة 
ورئيــــس مجلس إدارتها ميشــــال المرّ ”إنّ 
الهســــتيريا والهجــــوم بالشــــخصي على 
الســــيد ميشــــال المــــرّ ومحطــــة أم.تي.في 
يؤكد صوابية تقريرها وردّنا سيكون في 

القضاء“.
ويؤكد المتابعون أن تصاعد الصراعات 
السياســــية فــــي لبنــــان، فــــرض أجندته 
على الإعــــلام المرئي. وتحولــــت القنوات 
التلفزيونية إلى ســــلاح تحريضي، حتى 
بات لكل شاشــــة مشــــاهدوها وممولوها 
وطائفتها الخاصة بها، ما أوجد هشاشة 
فــــي العلاقة بين هذه القنوات وحيرة لدى 
المشاهد أمام ما يشاهده من تراشق كلامي 
بين الضيوف  وصل إلى مستوى ”الردح“ 
والإعلاميين وحتــــى أصحابها كما حدث 
و“أم.تي.في“، وامتد  في حالة ”الجديــــد“ 
إلــــى البرامج التي تســــعى كلها لتحقيق 
هدف واحد: جذب المشاهد ورفع مستوى 
المشــــاهدة وتصدر الترند، الأمر الذي غيّر 
صــــورة الإعــــلام المرئي المعاصر، وشــــرّع 
التنافــــس المتفلــــت مــــن القيــــود والــــذي 
يصــــب عمليــــا فــــي مصلحة المعلــــن قبل 

المشاهد.
وتجمــــع غالبية آراء المشــــاهدين على 
الإعلاميــــة  بالصــــورة  الارتقــــاء  أهميــــة 
المحليــــة، وأكــــدوا عــــدم موافقتهــــم على 
المشــــادات التي تحصل، مشــــيرين إلى أن 
المنافســــة مشــــتعلة، لكنها مشــــروعة، ولا 
تدخــــل فــــي إطار الحــــروب فيمــــا بينهم، 
فخيوط التواصــــل بين أصحاب المحطات 
والعاملين بها قائمة، لكن مصلحة التقدم 

المهني تفرض شروطا أخرى.
وينتقد الكثيرون بعض البرامج التي 
بــــدل أن تكون  تحولت إلــــى ”فضائحية“ 
اجتماعيــــة، ويقولــــون إن تعزيز الوضع 
المادي للمحطات ربما يساهم في أن تهدئ 
مــــن روعهــــا وتتوجه أكثر نحــــو الأعمال 

الإبداعية.
ويتســــاءل البعــــض عــــن دور وزارة 
الإعــــلام والمجلس الوطنــــي للإعلام، فإذا 
كان دور وزارة الإعلام أن تحمي المحطات 
مــــن الإقفال فهي لم تلعب هذا الدور، وإذا 
كان دورهــــا منع بــــث برامج تحرض على 
الفتنة وتخرب الأمن القومي فلا يبدو أي 
أثر لهــــذا الدور، إذ تظهر الحاجة ماســــة 
إلى قيــــود لمنع الفوضــــى فيما الخلافات 
السياســــية بين المحطات يجــــب أن تبقى 

ضمن الأطر القانونية وخلف الكواليس.

 تونــس - قرّرت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات، ســـحب اعتمـــاد الصحافية 
”توميديـــا“  موقـــع  تحريـــر  ورئيســـة 
وطالبتهـــا  بوكـــريم  خولـــة  الإخبـــاري 
بإعادته بســـبب ما اعتبرته ”عدم احترام 
واجب تأمـــين تغطية إعلامية موضوعية 
ومتوازنـــة ومحايدة للمســـار الانتخابي 
وعدم التقيد بالقانون الانتخابي ومدونة 
الســـلوك وعدم احترام قواعد أخلاقيات 
المهنية“. مـــا أثار ضجة واســـعة وجدد 
الصراعات بـــين الهيئة والهياكل المهنية 

وعلى رأسها نقابة الصحافيين.
وكشفت الصحافية التونسية عن أن 
سحب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 
لبطاقة اعتمادها هو بســـبب ما اعتبرته 
الإخـــلال بالواجبات المنصـــوص عليها 
بقانون الهيئة الذي يتعلق بعدم احترام 
واجب تأمـــين تغطية إعلامية موضوعية 
الانتخابي  للمســـار  محايدة  ومتوازنـــة 
وعدم التقيد بالقانون الانتخابي ومدونة 
السلوك وعدم احترام قواعد وأخلاقيات 

المهنة.
واســـتندت الهيئة في قرارها بسحب 
اعتمـــاد الصحافية خولة بوكريم للفصل 
9 جديـــد من القـــرار رقم 10 لســـنة 2024 
المـــؤرخ فـــي 9 يونيـــو 2014 ودعوتهـــا 

لإرجاعها للهيئة (خلية الاعتماد).
وتباينـــت الآراء حـــول خلفية القرار 
فهنـــاك من أيد قـــرار الهيئـــة باعتبارها 
تحرص على ســـير العمليـــة الانتخابية 
وفقـــا للشـــروط والقواعـــد الديمقراطية 
معتبريـــن أن جهـــات عديـــدة تعمل على 
تشـــويه صـــورة تونـــس فـــي الخـــارج 
الانتخابـــي  المســـار  إفشـــال  ومحاولـــة 
وتشـــويه هيئة الانتخابات بالتعاون مع 
جمعيـــات ممولـــة من الخـــارج وأطراف 

يسارية متطرفة.
من جهتهـــا، قالت الصحافية بوكريم 
فـــي تصريحات صحافية إنهـــا لن تقوم 
بتســـليم بطاقة الاعتماد للهيئة، مشددة 
وحريـــة  بالاســـتقلالية  تمســـكها  علـــى 
ممارســـة المهنة. واعتبـــرت أنها التزمت 
وزملاءهـــا بالحيـــاد والموضوعيـــة دون 
أي اخلال، مشـــيرة إلى أنها وبعد انتهاء 
مواكبة فترة تقديم الترشـــحات تحدثت 
عن حرمان الصحافيين من مواكبة عملية 

حساب التزكيات.
من جانبها، عبّـــرت النقابة الوطنية 
للصحافيـــين التونســـيين، عـــن إدانتها 
ورفضهـــا التام لقرار هيئـــة الانتخابات 
اعتمـــاد  بطاقـــة  بســـحب  القاضـــي 
الصحافيـــة بوكريم، معتبـــرة أنه ”قرار 
مزاجي ويدخل في خانة تصفية الخطاب 
الناقد لعمل الهيئة وللمســـار الانتخابي 
ومواصلة لسلســـلة من الأخطاء الفادحة 
التي قامت بها الهيئة منذ انطلاق المسار 

الانتخابي“.
وأضافت النقابة في بيان لها الأربعاء 
أن ”هيئة الانتخابات غير متخصصة في 
مجال تقييمات التغطيـــة الإعلامية على 
أســـس أخلاقيات المهنة وأن كل قرارتها 
في هذا الخصوص منزوعة المشروعية ”، 

ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
للتراجع عن قرارها ”غير القانوني وغير 

المفهوم“.
ودعت عموم الصحافيات والصحافيين 
ووســــائل الإعلام للمشــــاركة فــــي الوقفة 
الاحتجاجيــــة أمــــام المقر المركــــزي لهيئة 
الانتخابات يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 
على الساعة العاشرة صباحا والاستعداد 

للخطوات التصعيدية القادمة.
كما أعلنت النقابة أنها قررت اللجوء 
إلـــى القضـــاء اســـتئنافا لقـــرار الهيئة، 
مؤكدة أنّها خاضت مع مجلس الصحافة 
وبقية هياكل المهنة في قطاع الإعلام خلال 
الأســـابيع الأخيرة نقاشـــات متســـارعة 
وعميقـــة من أجل إيجاد آليـــات التعديل 
الذاتـــي الضرورية للمواكبـــة الإخبارية 
والإعلاميـــة للمســـار الانتخابي في ظل 
تغييـــب هيئة التعديل وأصـــدروا وثيقة 
والإعلامية  الإخبارية  للتغطية  توجيهية 
للانتخابات الرئاسية وستردف في الأيام 
القليلة القادمة بإصدار مخطط تفصيلي 
للتغطية الإعلامية لذات الانتخابات وفق 

نص البيان.

وأكّدت نائـــب رئيـــس النقابة عائدة 
الهيشري، خلال استضافتها في برنامج 
”ميدي شو“، الأربعاء تسجيل تضييقات 
بشـــكل  الميدانيـــين  الصحافيـــين  علـــى 
يومي، تقريبا، مضيفة أنّ مصالح وزارة 
الداخلية عادة ما تُبرّر ذلك بأنّه ”تصرّف 
فردي أُحـــادي الجانب مـــن الجهة التي 

قامت بالاعتداء“.
وشـــدّدت الهيشـــري علـــى أنّ بطاقة 
الصحافـــي المحتـــرف تُخـــوّل لحامليها 
العمـــل بـــكلّ أريحيـــة فـــي ظـــلّ احترام 

القانون.
واســـتنكرت قرار هيئـــة الانتخابات 
ســـحب بطاقة اعتماد الصحافية خولة 
بوكـــريم، متســـائلة ”هل يخـــوّل لهيئة 
اعتمـــاد  بطاقـــة  ســـحب  الانتخابـــات 
صحافي علـــى خلفية ”عـــدم الحياد“؟. 
وأضافت ”قمنـــا بالاتّصالات الضرورية 
لحلّ المســـألة بشـــكل ودّي.. في انتظار 
الردّ والتفاعل الإيجابي، وستكون بادرة 
طيّبة لـــو تراجعت هيئة الانتخابات عن 

قرارها“.
وعبّـــرت عـــن رفضهـــا التـــام لفكرة 
قائلـــة  الانتخابـــات،  تغطيـــة  مقاطعـــة 
”حســـب رأيي ليس مـــن الصائب حرمان 

المواطـــن والمتابـــع للشـــأن الانتخابـــي 
من حقّـــه في المعلومة.. نحـــن في خدمة 
المواطـــن والـــرأي العـــام ومـــن واجبنا 
توفيـــر المعلومة“. وتابعت أنّه ”ســـيقع 

تنظيم اجتمـــاع إخباري عام في القريب 
العاجـــل لمناقشـــة كيفية القيـــام بدورنا 
في تغطيّة الانتخابات الرئاســـية وكيف 
ستكون علاقتنا بالهياكل الأخرى“، وفق 

تأكيدها.
الانتخابـــات  ”هـــذه  أنّ  وأوضحـــت 
ليست الأولى التي يُغطيها الصحافيون 
الذيـــن اكتســـبوا خبـــرة وتجربة خلال 
عـــدّة محطّات منـــذ 2011، ولهـــم قوانين 
ومواثيـــق وأخلاقيـــات مهنـــة ومجالس 
تحريـــر تنظّم طريقـــة العمـــل“. وذكّرت 
بالوثيقـــة التوجيهية للتغطية الإخبارية 
والإعلامية للانتخابات الرئاسية، مشيرة 
في هذا السياق إلى أنّ ”هيئة الانتخابات 
لم تشرّكنا في إعداد مدوّنة السلوك التي 

أصدرتها بشكل أحادي“.
وكان مجلس الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابات قد صادق في يوليو الماضي 
على تنقيح قرار الهيئـــة المتعلق بضبط 
القواعـــد والشـــروط التـــي يتعـــين على 
وســـائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة 

الانتخابية وحملة الاستفتاء.
ويتضمن القـــرار أربعة أبواب، حيث 
يتنـــاول البـــاب الأول الأحـــكام العامة، 
ويُعنى البـــاب الثانـــي بالقواعد العامة 
المتعلقة بوســـائل الإعلام، ويتعلق الباب 
المتعلقـــة  الخاصـــة  بالقواعـــد  الثالـــث 
بوســـائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، 
فـــي حـــين يتطـــرق البـــاب الرابـــع إلى 

العقوبات.
وكان الناطق الرســـمي باسم الهيئة 
محمد التليلي المنصري أفاد في تصريح 
ســـابق بأن المقصـــود برقابـــة ”الفضاء 
خلال الفترة الانتخابية هو رقابة  العام“ 
شـــبكات التواصل الاجتماعي ووســـائل 
والمرئية  والســـمعية  المكتوبـــة  الإعـــلام 
والعموميـــة  الخاصـــة  والإلكترونيـــة 
الرئاسية،  للانتخابات  اســـتعدادا  وذلك 
مشـــددا على أن ما ورد فـــي بيان الهيئة 
بخصـــوص موانع الفضـــاء العام خلال 
الفترة الانتخابية لا يتعلق بالنقد البناء 

لعمل الهيئة.
وأضاف أن هذه الرقابة التي تنطلق 
شهرين قبل الحملة الانتخابية ”مضبوطة 
بالقانون الانتخابي والقرارات الترتيبية 
الصـــادرة عـــن الهيئـــة“ وهـــي تخـــص 
منـــع الإشـــهار السياســـي وتحجير بث 
ونشـــر نتائج ســـبر الآراء التي لها صلة 
بالانتخابـــات، إلى جانب منع تخصيص 
رقم هاتـــف مجاني بوســـائل الإعلام أو 
موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مرشح 

أو حزب.
وكانـــت الهايكا تقوم برصد التغطية 
الإعلاميـــة وتصدر تقريـــرا مفصلا حول 
أداء مختلـــف المؤسســـات، مـــع فـــرض 
عقوبـــات ماليـــة علـــى وســـائل الإعلام 
السمعية البصرية التي لم تراعِ ضوابط 
وشـــروط التغطية، لكن هيئة الانتخابات 
تعتبر أن هذه المهمة من صلاحياتها في 
فتـــرة الانتخابات لتصبح هي المشـــرفة 
على التغطية الإعلامية وهي التي تتولى 

وضع الشروط والضوابط.

قوانين وممنوعات 

الصحافية خولة بوكريم

تقول إنها لن تقوم بتسليم

بطاقة الاعتماد للهيئة،

مشددة على تمسكها

بالاستقلالية

رواد مواقع التواصل

الاجتماعي دخلوا على خط

النقاش والاتهامات وأدانوا

اللغة الخطابية لوسائل

الإعلام والقائمين عليها

جدل إعلامي بعد سحب 

هيئة الانتخابات اعتماد 

صحافية في تونس

من يفض الاشتباك

اشتباك بين {أم.تي.في} 

و{الجديد} في لبنان ظاهره 

العتمة وباطنه السياسة
نقابة الصحافيين تهاجم قرار الهيئة معتبرة أنه {مزاجي}تبادل اتهامات وشتائم بين القناتين في غياب المعايير المهنية

فرض تصاعد الصراعات السياسية في لبنان أجندته على وسائل الإعلام 
المرئي لتدخــــــل العديد منها في حروب واتهامــــــات بألفاظ نابية تغيب عنها 
ــــــد“، اللتين أثارتا موجة  ــــــين قناتي ”أم.تي.في“ و“الجدي ــــــة كما حدث ب المهني

استياء واسعة لما وصل إليه وضع الإعلام.

@MariamAlbassam
تقرير لا يســــــتند إلى أي معلومة تقنية 

@NAIMRami
فضيحــــــة من العيار الثقيل تكشــــــفها 
الـ“أم.تي.في“ أبطالها يمتهنون الظلمة

#لبنان #فساد_الكهرباء.

@MostakelAl62112
ــــــوي تلانكم  ــــــكل رح يخــــــاف يعمل ت ال
ــــــي بخاف من  ــــــاء ومتواطئين، ويل جبن

الصحافة بكون فاسد.
بس تقرير أم.تي.في عن فساد تحسين 
خياط وبالمقابل رد مريم البســــــام على 
ميشال المر وفضحها فساده بيعني أنه 

التلفزيونات غرقانة بالوسخ.
ــــــورة فلازم تكون  ــــــد من ث وإذا كان لا ب
للإطاحة بالمنظومة الإعلامية الفاسدة.

@MajdolineLahham
ــــــة عضيمي حول  ــــــل نخل ــــــر الزمي تقري
فساد MEP لأصحابه آل خياط، مدعّم 
ــــــي صادر عــــــن محكمة  بقــــــرار قضائ
المطبوعات في آذار ٢٠١٩ عندما تمكنت 
ــــــاة ”أم.تي.في“ من إبراز أدلة منتجة  قن
وذات أسس جدية تســــــتدعي إفادتهم 
مــــــن البراءة، وتشــــــكك بصفقتكم. وقد 
طلبت محكمة المطبوعات، حينها تدريك 
الفاســــــدة –   – MEP ــــــة الجهــــــة المدعي

النفقات القانونيّة كافة.
الشــــــتم والتشــــــهير والردح لا يعني 
أنك محقــــــة يا مريم القسّــــــام، هدئي 

من روعك.

@souad_gharios
مرحبا مــــــريم، إن كان إنتو أو محطات 
ــــــة اســــــتحوا بقى وعملو شــــــيء  التاني
لمصلحــــــة الوطن، يعني شــــــو همو منك 
إذا قلتي شــــــاري أو بايع يعني تحسين 
مش عم يطلع من الجامع مبارح بالذات 
عشوي كنت نزل تويت مساعدة الو

زعلتيني
اشتغلوا إعلام صحيح أو بطلوا اكتبوا

واختار آخرون الاصطفاف إلى جانب 
أحد طرفي الصراع.

ــــــم يتكبد صانعــــــوه ارتكاب  ــــــة، ول وقضائي
معصية البحث والتقصــــــي لاعتقادهم بأن 
على المشــــــاهدين يوصل المعلومة  ”التغمّي“ 

أسرع.
تقرير فــــــارغ إلا من الاتهــــــام الموجه لثلاث 
وسائل إعلامية وشــــــخصيات لا علاقة لها 
بالملف ومن دون تعب أو جهد استقصائي.
والرد آت وهذه حلوينة مرة على الحساب.
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 بيــروت - بشــــكل شــــبه يومــــي يخرق 
الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت 
فوق الأجــــواء اللبنانية، محدثا دويا قويا 
يشبه أصوات انفجارات الغارات الجوية، 
ما يتسبب بحالة من الذعر بين المواطنين.

الخارجيــــة  وزارة  قالــــت  والاثنــــين، 
اللبنانية في بيان إن ”بعثة لبنان الدائمة 
في نيويورك وجهت شكوى لمجلس الأمن، 
بنــــاء علــــى توجيهــــات وزيــــر الخارجية 
عبداللــــه بوحبيــــب، تناولــــت انتهــــاكات 
الطيــــران الحربــــي الإســــرائيلي للأجواء 
اللبنانيــــة، بمــــا في ذلــــك اختــــراق جدار 

الصوت فوق العاصمة بيروت“.
وأدان لبنــــان فــــي الشــــكوى المقُدّمــــة 
”هذه الخروقات بوصفها انتهاكا صارخا 

لســــيادته ولقرار مجلس الأمــــن رقم 1701 
الصادر عام �2006، وفق البيان.

واعتبــــرت الخارجيــــة اللبنانيــــة في 
بيانها هــــذه الأعمــــال ”مخالفــــة للقانون 
الدولــــي الإنســــاني، الذي يحظــــر العقاب 
الجماعي والترهيب النفســــي، خاصة تلك 
الممارســــات التي تهــــدف إلى بــــث الذعر 
بين المدنيــــين، مما يزيد من معاناة الفئات 

الأكثر ضعفا مثل الأطفال“.
ويرى محللون أن الغارات الوهمية أو 
خرق جدار الصــــوت تدخل في إطار حرب 
نفسية على سكان العاصمة بيروت والمدن 

الأخرى.
وقالت الأخصائية النفسية رهام منذر 
إن ”جوارح الإنســــان حساســــة، وخاصة 
عند ســــماع أصوات قوية بشــــكل مفاجئ، 
ما يتســــبب بشــــعور الصدمــــة“، مضيفة 
”بينما يكون تأثيرها على الأطفال مرهونا 
بردات فعل الأهل على ســــماع خرق جدار 
صوت الــــذي تفتعله الطائــــرات الحربية 

الإسرائيلية“.
وأوضحــــت أن خــــرق جــــدار الصوت 
يذكر اللبنانيين بـ“قلة الأمان التي عشناها 
فترة طويلة من حياتنا، وكأنه يأتي ليزعج 
الناس ويجعلها تخاف وتفكر ما إذا كانت 

قادرة على البقاء في لبنان أو المغادرة“.
وأشــــارت إلى أن ”خرق جدار الصوت 
يخلــــق الخــــوف، ويعيــــد أيضًا للشــــعب 
اللبنانــــي في ذاكرته الأحــــداث التي مرت 
علــــى البلاد خــــلال الحرب الأهليــــة التي 
شــــهدها لبنان مــــا بــــين 1975 و1990، كما 
يذكرهــــم بحــــرب 2006 بــــين حــــزب اللــــه 
وإســــرائيل، وانفجــــار مرفــــأ بيــــروت في 

.“2020
وحرب 2006 بين إســــرائيل وحزب الله 
اندلعت في 12 يوليو واســــتمرت 34 يوما، 
وأســــفرت عن مقتــــل نحــــو 1200 لبناني، 
وأكثــــر من 120 إســــرائيليا، وخلفت دمارا 

ماديا واسعا في لبنان.
وأكدت منذر أن تلك الأحداث السابقة 
”لهــــا ذكريات ســــيئة مثل المــــوت والدمار 
والخــــوف وغيرهــــا، وهذا ما يســــترجعه 
اللبنانيــــون لــــدى ســــماعهم خــــرق جدار 

الصوت“.
وعلى مدار 15 عاما، شهد لبنان حربا 
أهليــــة طاحنة، قدر عــــدد ضحاياها بـ150 
ألــــف قتيل و300 ألف جريــــح ومعوق و17 
ألــــف مفقود، فضــــلا عن هجــــرة أكثر من 
مليون شخص وخســــائر مادية فاقت 100 

مليار دولار.
وتوقفت الحرب عقــــب توافق النواب 
اللبنانيين في مدينة الطائف الســــعودية، 
علــــى اتفاق عُرف بـ“اتفاق الطائف“، الذي 
كرّس معادلة اقتسام السلطة على أساس 
المحاصصة الطائفيــــة، فتوزعت المناصب 
الرئيسية بين المكونات الأساسية الثلاث: 

المسيحيون والسنة والشيعة.
وعــــن تأثيــــر خــــرق جــــدار الصــــوت 
علــــى الأطفــــال وكيفيــــة التعامــــل معها، 
قالــــت الأخصائيــــة النفســــية إن ”الأطفال 
يتصرفون أيضا وفقا لرد فعل الأهل تجاه 
جــــدار الصــــوت، والخوف الذي يعيشــــه 
الكبار ينعكس بشكل مباشر على الأطفال، 

ويزيــــد من خوفهم، فعادة يشــــعر الأطفال 
بقــــدر كبير مــــن القلــــق بســــبب الصوت 

القوي”.
وأشــــارت منذر إلى أن هناك مخاوف 
منــــذ فترة طويلة بــــين المواطنين، حول ما 
إذا ســــتندلع حرب شاملة، وإنهم يتصلون 
بها حول إمكانيــــة التصرف حال حصول 
ذلــــك، خاصة أن الأمراض النفســــية كانت 
ســــببا للكثيرين بالإصابــــة بنوبات قلبية 

وسكتات دماغية.
ولفتت منذر إلى أنه في الفترة الأخيرة 
وبعد ازدياد خرق جدار الصوت ووصوله 
فــــوق بيــــروت، زاد زوار عيادتها من كبار 
السن والأطفال، لمعرفة إذا ما كان الخوف 
النــــاتج عن ســــماع تلك الأصــــوات مرضا 
نفســــيا، وهل هم في حاجــــة إلى معالجة 

أو متابعة.
وبشــــأن مدى تأثير ذلك بشكل مباشر 
علــــى اللبنانيــــين، قالــــت المواطنــــة دنيا 
محمد (45عاما) ”عند سماعي لخرق جدار 
الصوت أشــــعر بالخــــوف والتوتر، حيث 
كنت في إحدى المرات داخل ســــيارة أجرة، 
وحصــــل خرق لجــــدار الصوت، فشــــعرت 
ســــائق  أن  لدرجــــة  والخــــوف،  بالرعــــب 
الســــيارة توقــــف وأعطانــــي قــــارورة ماء 

لالتقاط أنفاسي“.

من جهتها، قالت الطفلة تالا (14عاما)، 
إنها لم تســــمع بخرق جــــدار الصوت من 
قبــــل، ولكنه بــــات مؤخرا يحصل بشــــكل 

مستمر، ويشعرنا بالخوف“.
وأضافت تــــالا ”عندما ســــمعناه لأول 
مرة شــــعرنا أنها غارة وقصــــف حقيقي، 
خاصــــة أنه لا يمكننا التمييز بين الوهمي 
والحقيقــــي فــــي القصــــف، لأن الصــــوت 
واحد“. وأمــــا أبوأحمــــد (68 عاما)، وهو 
مــــن ســــكان العاصمــــة بيروت، فقــــال إنه 
اعتاد على خرق جــــدار الصوت منذ وقت 
طويل لأنه عايش الحــــرب الأهلية وحرب 
2006، لكنــــه خائف جداً لأن الجيل الجديد 

والأطفال لم يعتادوا على هذا الوضع.
وأكد أبوأحمد أن ”أنظار الأطفال تتجه 
نحو الكبار أثناء خرق جدار الصوت، فإذا 
شعر الكبار بالخوف والذعر، فإن الأطفال 

أيضاً يشعرون بنفس الخوف“.
وفــــي مــــا يتعلــــق بتأثيــــر ذلــــك على 
الســــياحة، قال الســــائح المصري عبدالله 
مســــيط، الــــذي جــــاء إلى بيــــروت لقضاء 
عطلتــــه، إنه شــــعر بتوتر شــــديد مثل أيّ 
شــــخص آخر عندما يسمع انفجارا، ورأى 

الناس خائفين ويبكون.
وأضاف مســــيط ”جئت إلى لبنان من 
مصر، ولم أتوقع أن يصل الوضع إلى هذا 
المستوى.. محزن جداً أن لبنان وصل إلى 

هذا الوضع“.
من جانبها أشــــارت مايا كــــريم التي 
جاءت إلــــى لبنان قادمة مــــن إثيوبيا عام 
2021 وتعمل خادمة فــــي أحد المنازل، إلى 
أنها كانت خائفة للغاية وترتجف لأنها لم 

تسمع انفجارًا صوتيًا من قبل.
لجدار  الإســــرائيلي  الخــــرق  ويأتــــي 
الصوت فوق مدن لبنانية، وســــط مخاوف 
مــــن اندلاع حرب واســــعة، حيــــث تتأهب 
إســــرائيل لصد هجوم محتمــــل قد تنفذه 
إيران وحزب اللــــه ردا على اغتيال رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هنية في طهــــران، وتبني تل أبيب اغتيال 
القيادي العسكري البارز بحزب الله فؤاد 

شكر في بيروت نهاية يوليو الماضي.

 المنامــة - يصادف الثالث عشـــر من 
ســـبتمبر المقبل مـــرور عام منـــذ أن وقّع 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
وولي العهد البحرينـــي ورئيس الوزراء 
الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة اتفاقية 

التكامل الأمني والازدهار الشامل.
وفي عصر ســـعى فيه شركاء الشرق 
الأوســـط إلـــى الحصول علـــى تطمينات 
أميركيـــة إضافية بشـــأن المخاوف من أن 
واشـــنطن قد تتخلـــى عن المنطقـــة، فإن 
توقيـــع اتفاقية التكامل الأمني والازدهار 
الشـــامل يقـــدم خارطـــة طريـــق جديـــدة 

للتعاون متعدد الجنسيات.
وتـــرى إليزابيث دنت مديـــرة لمنطقة 
الخليـــج وشـــبه الجزيـــرة العربيـــة في 
البنتاغون في تقرير نشره معهد واشنطن 
أن الأمـــر الأكثـــر أهميـــة هو أنهـــا تعيد 
تعريـــف الأمن من خلال التوســـع إلى ما 
هو أبعد من المسائل العسكرية والدفاعية 
والاســـتخباراتية إلى قطاعات رئيســـية 

مثل التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.

القيمة الإستراتيجية

ثلاثـــة  علـــى   2023 اتفاقيـــة  ترتكـــز 
الثنائـــي  للتعـــاون  أساســـية  ركائـــز 
المتزايـــد: (1) الدفـــاع والأمـــن (بمـــا في 
ذلـــك قســـم خـــاص بتبـــادل المعلومـــات 
الاســـتخباراتية المعـــززة)، (2) الاقتصاد 
والتجـــارة، و(3) العلـــوم والتكنولوجيا 

وأمن الشبكات.
وفي حـــين تواجه الولايـــات المتحدة 
التحديات الأكثر بـــروزًا في المنطقة ــ من 
تصعيـــد العدوان الإيراني إلى المنافســـة 
مع الصين والأســـئلة حول متانة الالتزام 
الأميركي بالشـــرق الأوسط ــ فإن تصميم 
هيـــكل يوفر اســـتمرارية السياســـة عبر 
الإدارات المختلفة من شأنه أن يساعد في 

تخفيف مخاوف الشركاء.
وقد صُممـــت اتفاقية التعاون الأمني 
والدفاعي المشـــترك لتوفير نموذج مبتكر 
للتكامل الأمني والاقتصادي المستمر بدلاً 
من المبـــادرات التي تتلخص في كل حالة 

على حدة.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تحتوي ركيزة 
الأمـــن والدفـــاع على عنصـــر أطلق عليه 
الكثيرون ”المـــادة �4.5، وهو اســـترجاع 
لبنـــد الدفـــاع الجماعي في المـــادة 5 من 
شـــمال  لحلـــف  التأسيســـية  المعاهـــدة 

الأطلسي ( الناتو).
وعلى وجـــه التحديد، تلـــزم اتفاقية 
التعاون الأمني والسياسي بين واشنطن 
والمنامـــة بالقيـــام بمـــا يلي: ”فـــي حالة 
العدوان الخارجـــي أو التهديد بالعدوان 
الخارجي ضد أحـــد الطرفين، يتعين على 
الطرفـــين… الاجتمـــاع فـــورًا علـــى أعلى 
المستويات لتحديد الاحتياجات الدفاعية 
الإضافيـــة وتطوير وتنفيذ الاســـتجابات 
الدفاعية والرادعة المناسبة… في المجالات 
الاقتصادية والعسكرية و/أو السياسية. 
وتقـــف الأطراف علـــى أهبة الاســـتعداد 
لتبادل المعلومات والاستخبارات المتاحة 
والمناســـبة على الفـــور ردًا على مثل هذا 

الحدث“.
وكمــــا قــــال مستشــــار الأمــــن القومــــي 
البحرينــــي ناصر بن حمــــد آل خليفة خلال 
تصريحاته في منتدى أســــبن للأمن الشــــهر 
الماضي، فإن الالتزام ”أقل بقليل من المادة 5، 

ولكن مع كل الضمانات“.

اتفاقيـــة  عـــن  الإعـــلان  تم  وعندمـــا 
التعـــاون الأمني والسياســـي لأول مرة، 
بـــدا أن إيـــران وشـــركاءها اســـتجابوا 
علـــى الفور فبعـــد أيام قليلة مـــن توقيع 
الاتفاقيـــة، أســـفر هجـــوم بطائـــرة دون 
طيار شـــنه الحوثيون على طول الحدود 
السعودية – اليمنية عن مقتل أربعة أفراد 
من قوة دفاع البحرين. ولأن الهجوم وقع 
على الأراضي الســـعودية، لـــم يُنظر إليه 
علـــى أنه حالة اختبـــار لاتفاقية التعاون 
الأمني والسياسي، لكن المنامة كانت على 
الأرجح مسرورة بالتصريحات الأميركية 

القوية التي تدين الهجوم.
لا ينبغـــي أن يكـــون مفاجئًا أن تكون 
البحريـــن هي الخيـــار الأول لواشـــنطن 
عند اختيـــار دولة عربية لزيادة التعاون. 
وكانت الجزيرة الصغيـــرة ذات الأغلبية 
الشيعية التي تحكمها عائلة ملكية سنية 
ودبلوماســـيًا  وأمنيًا  اقتصاديًا  شـــريكًا 

رئيسيًا في المنطقة منذ فترة طويلة.

لماذا البحرين 

منـــذ إقامـــة العلاقـــات بـــين البلدين 
رســـميًا في عـــام 1971، اســـتضافت مقر 
البحريـــة  للقـــوات  المركزيـــة  القيـــادة 
الأميركيـــة والأســـطول الخامـــس، بمـــا 
فـــي ذلـــك حوالـــي 9000 من العســـكريين 
الأميركيـــين. كمـــا حصلت علـــى اعتراف 
رســـمي من الولايات المتحـــدة باعتبارها 
”حليفًا رئيسيًا غير عضو في حلف شمال 

الأطلسي“ في عام 2002.
التجارة  اتفاقيـــة  البحرين  ووقّعـــت 
الحـــرة مـــع الولايـــات المتحدة فـــي عام 
2004 (دخلـــت حيز التنفيذ في عام 2006). 
كما أصبحت أول دولـــة عربية تقود قوة 

مهام تحالف القوات البحرية 
المشتركة لدوريات المياه 

الإقليمية وشاركت 
في التحالف 

لهزيمة تنظيم 
الدولة 

الإسلامية.
وأظهرت 
المنامة مرارًا 

وتكرارًا 
التزامها 
بالشراكة 

الإستراتيجية 
مع الولايات 

المتحدة واستعدادها 
السياسي لدعم المبادرات 

الأميركية في المنطقة.
وكما كانـــت البحرين على وشـــك أن 
تكســـب الكثيـــر مـــن اتفاقيـــة أمنية مع 
واشـــنطن. تقـــع الجزيرة علـــى بعد مئة 
ميـــل بحري فقط من إيـــران، وقد أحبطت 
محـــاولات هجمـــات متعـــددة مـــن قبـــل 
مجموعـــات مدعومة مـــن طهران وقطعت 
النظـــام  مـــع  الدبلوماســـية  العلاقـــات 

الإيراني في عام 2016.
وعلى الرغم من أن المنامة تعمل على 
اســـتعادة تلـــك العلاقات، فـــإن تحالفها 
العام مع الولايـــات المتحدة في المجالات 
الأمنيـــة والسياســـية يجعلها مرشـــحة 

جيـــدة لاختبار نوع جديد مـــن الاتفاقات 
مع شركاء الشرق الأوسط.

المتحدة  والولايات  البحريـــن  وكانت 
بالفعل تسعيان بشكل مشترك إلى تحقيق 
العديد من المبادرات التي طرحتها اتفاقية 
التعاون الأمني والسياسي المشترك، لكن 
الاتفـــاق ســـاعد في بـــث روح جديدة في 
تخطيطهما وتسريع التنفيذ. وعلى مدار 
العام الماضي، تم إحـــراز تقدم في جميع 

الركائز الأساسية الثلاث للاتفاقية:
كثـــف  أن  بعـــد  والأمـــن:  الدفـــاع   ]
الحوثيـــون هجماتهـــم على الســـفن في 
المياه المحلية في نوفمبر الماضي، طرحت 
الولايـــات المتحدة العديد مـــن المبادرات 
متعددة الأطراف لحماية الشحن الدولي. 
وكانت البحرين الدولة العربية الوحيدة 
التـــي انضمـــت إلى كل مبـــادرة. وفي 19 
الاجتماع  البحريـــن  حضـــرت  ديســـمبر 
الـــوزاري للبحر الأحمر الـــذي أعلن فيه 
وزيـــر الدفاع الأميركي لويد أوســـتن عن 
عمليـــة حـــارس الرخـــاء، وهـــو تحالف 
دفاعـــي يهدف إلى طمأنة قطاع الشـــحن 
بشـــأن المـــرور الآمـــن. وبعـــد أســـابيع، 
انضمت البحرين إلى تحالف أصغر يدعم 
الضربات التي تقودها الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا ضـــد أهـــداف الحوثيين في 
اليمن. كما لعبت دورًا في الدفاع الجوي 
المتكامل الذي ســـاعد في اعتراض مئات 
دون  والطائرات  الباليســـتية  الصواريخ 
طيار الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل 

في 13 أبريل.
[ الاقتصـــاد والتجـــارة: جعلـــت اتفاقية 
التعـــاون فـــي مجـــال الأمن الســـيبراني 
تجاريًـــا  شـــريكًا  رســـميًا  البحريـــن 
وإستراتيجيا، مما يشـــير إلى الشركات 
الأميركية بأنها وجهة موثوقة للاستثمار. 
وفي حين لم يتم تحقيق 
الكثير من التقدم العام 
على هذا الركيزة، فإن 
البلدين يعملان 
على تحديد 
المجالات 
الرئيسية 
للتعاون 
الاقتصادي 

الموسع.
ومن الأمثلة 
على ذلك 
الدفع نحو 
رحلات مباشرة من 
الولايات المتحدة إلى 
المنامة عبر شركة طيران 
الخليج البحرينية، وهي مبادرة 
تســـارعت بتوقيـــع اتفاقيـــة التعاون في 

مجال الأمن السيبراني.
المســـؤولين  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الأميركيـــين ليـــس لديهـــم ســـيطرة على 
الجانـــب التجـــاري لاســـتعادة الرحلات 
الجويـــة المباشـــرة (التـــي توقفـــت فـــي 
عـــام 1997 لأســـباب فنيـــة وماليـــة)، فقد 
ســـارعوا إلى اتخاذ خطوات حاسمة في 
هـــذه العملية (على ســـبيل المثال، أجرت 
إدارة الطيران الفيدرالية زيارة إشـــرافية 
إلزامية مع شـــؤون الطيـــران المدني في 

البحرين في يونيو).

[ العلـــوم والتكنولوجيا وأمن الشـــبكات: 
الثمـــار المنخفضـــة للتعـــاون علـــى هذا 
الركيـــزة هـــي الأمـــن الســـيبراني. ولقد 
والعامة  الخاصـــة  الشـــبكات  تعرضـــت 
فـــي البحرين مـــرارًا وتكـــرارًا للهجمات 
إلحـــاح  مـــن  يزيـــد  ممـــا  الإلكترونيـــة، 
مناقشـــات التعـــاون العميـــق علـــى هذه 
الجبهة. كما تعمل الولايات المتحدة على 
تعزيز البحـــث والتطوير في هذا المجال، 
بمـــا في ذلـــك التوفيـــق بـــين الجامعات 

الأميركية والمؤسسات البحرينية.

وفـــي نوفمبـــر، أعلنت شـــركة الأمن 
ومقرهـــا  والاســـتخبارات  الســـيبراني 
لـــوس أنجلـــس، عـــن افتتـــاح مكتب في 
المنامـــة لخدمة منطقة الخليج الأوســـع، 
بدعم مـــن مجلس التنمية الاقتصادية في 
البحريـــن. كما التزمت الشـــركة بإنشـــاء 
مركـــز تكنولوجي يشـــمل برامج تدريبية 
في مجال الأمـــن الســـيبراني، مما يعزز 
مبـــادرات الحكومـــة البحرينيـــة لتنويع 
القوى العاملـــة ذات المهارات العالية في 

البلاد.
وســـاعدت هـــذه الإعلانـــات – وهـــي 
الأولـــى مـــن نوعها فـــي البحريـــن – في 
ترسيخ مكانة الجزيرة كفرصة استثمارية 

جذابة لشركات التكنولوجيا العالمية.
وعلى الرغم من أن أغلب النتائج التي 
أســـفرت عنهـــا اتفاقية التعـــاون الأمني 
والدفاعـــي حتـــى الآن تنبـــع مـــن إعادة 
تنشـــيط المبادرات القائمـــة، فإن إمكانات 
الاتفاقية للتعاون الأوســـع نطاقاً هائلة، 
وإن كان ذلـــك ربمـــا على بعـــض الركائز 

أكثر من غيرها.
ولم يتـــم اختبار ركيزة الدفاع والأمن 
بالكامل بعـــد، لأن الهجوم على الأراضي 
البحرينيـــة فقط من المرجح أن يؤدي إلى 

تفعيل بند التهديد والاستجابة.
وعلى هـــذا النحو، من الصعب تقييم 
مـــا إذا كانت المنامة ســـتكون راضية عن 

الاستجابة الأميركية لهذا السيناريو.
وعلاوة على ذلك، فإن معاهدة الدفاع 
الأميركيـــة المحتملة مع المملكـــة العربية 
السعودية قد تطغى على اتفاقية التعاون 
الأمنـــي والدفاعي، الأمر الـــذي قد يجعل 
الصيغـــة الأخيرة أقل جاذبيـــة إذا اعتقد 
الشـــركاء الإقليميون أن معاهدات الدفاع 

الملزمة مطروحة على الطاولة.
وفي ما يتصل بالركيزة الاقتصادية، 
تعد البحرين مرشحة رئيسية للاستفادة 
ممـــا وصفته وزيـــرة الخزانـــة الأميركية 
جانيت يلين بـ“التعـــاون مع الأصدقاء“، 
أي تعزيز المرونـــة الاقتصادية الأميركية 
من خـــلال ”تنويع سلاســـل التوريد عبر 
مجموعة واســـعة من الحلفاء والشـــركاء 

الموثوق بهم“.

مــــــع مرور عام على اتفاقية التكامل 
ــــــي والازدهــــــار الشــــــامل بين  الأمن
الولايات المتحدة والبحرين، يسعى 
البلدان إلى توســــــيع الاتفاقية إلى 
ــــــة ثنائية،  ما هــــــو أبعد مــــــن اتفاقي
واســــــتقطاب دول متشابهة التفكير 
فــــــي الشــــــرق الأوســــــط وخارجــــــه 
ــــــات الإقليمية  على الرغم من العقب
ــــــة التي تحــــــول دون تحقيق  الهائل

هذا الهدف.

حرب إسرائيلية 
على نفسيات اللبنانيين 
تستبق مواجهة محتملة

اتفاقية الدفاع بين الولايات المتحدة 
والبحرين: علامات التقدم والعقبات 

دول المنطقة تريد التزاما أميركيا شاملا بأمن المنطقة لا تطمينات هشة

الانخراط الأميركي في المنطقة محل تشكيك 

صدمات الماضي تؤرق اللبنانيين 

أغلب النتائج التي أسفرت 
عنها اتفاقية التعاون 

الأمني والدفاعي حتى الآن 
تنبع من إعادة تنشيط 
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 القاهرة - قُوبلت خطوة إعلان أكثر من 
ستين سجينًا من المنتمين لجماعة الإخوان 
المســـلمين في مصـــر، مـــن ضمنهم بعض 
القادة، البراءة من التنظيم وأفكاره وقادته 
والولاء للوطن، بـــردود أفعال متباينة بين 
مُرحبة وأخـــرى متحفظة، وهناك من أبدى 
تخوفه من أن تكون في اتجاه إعادة إنتاج 
جماعـــة الإخـــوان بمنحهـــا قناة ســـلمية 
لتحقيـــق أهدافهـــا السياســـية على المدى 

البعيد.
ووجـــه منتمـــون ســـابقون لجماعـــة 
الإخوان من داخل الســـجون رسالة مثيرة 
للجـــدل تحت عنوان ”براءة“ إلى الشـــعب 
المصري بتنوعاته الثقافية والدينية وإلى 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي والإعلاميين 
وأصحاب الفكر والرأي والكتّاب والمثقفين 
ودار  الأزهـــر  ومؤسســـة  والسياســـيين 
الإفتاء، ســـردوا فيها رحلتهم من التطرف 
إلـــى الاعتدال وطلبـــوا قبولهـــم كأعضاء 

محبين للوطن ومنتجين داخل المجتمع.
وقال كاتبو الرســـالة إنهـــم يأملون أن 
تكون أخطاءهم التي تعلموها خلال رحلة 
شاقة داخل السجون بداية لتجربة راشدة 
ناضجة تتعلم منها الأجيال في المســـتقبل 
فلا تتكرر الأخطاء، حيث أدركوا بالطريقة 
الأصعـــب وبالتجربـــة والخطـــأ أن طريق 
الشـــقاق لا يأتِ بخيـــر، وأن الوطن الآمن 
المســـتقر خير ما يرجو الإنســـان، والأمن 
لا يتحقق بانتهاج العنف، والإســـلام ليس 
شعارات تُرفع وإنما بناء وعمل، والوحدة 
والاصطفاف بين أبنـــاء البلد الواحد هما 

الأمل في المستقبل.
وطلب أفراد المجموعة التي تحمل اسم 
”ملتقى رشد داخل السجون“ من كافة فئات 
المجتمع الصفح والغفران عمّا اقترفوه في 
حق الوطن، حيث خُدعوا بشعارات جماعة 
الإخـــوان البراقة فانضموا إليها وتدرجوا 
في هيكلهـــا التنظيمي حتـــى تم ضبطهم 
وإدانتهم بأحـــكام مختلفة بتهمة تورطهم 

في عمليات تخريبية وإرهابية.
وتأثرت مجموعة ”ملتقى رشـــد داخل 
ملتقـــى  أعضـــاء  بطروحـــات  الســـجون“ 
بالخـــارج يحمـــل نفـــس الاســـم ويديـــره 
رموز انشـــقوا عـــن الإخوان، مثـــل: ثروت 

الخرباوي ومختار نوح، ينظمون فعاليات 
تنويرية في سياق تفكيك المناهج المتطرفة 
مواقـــف  علـــى  ردًا  بيانـــات  ويصـــدرون 

الإخوان وممارساتهم.
وربط البعض بين الإعلان عن انسلاخ 
مجموعـــة جديـــدة مـــن جســـد الإخـــوان 
فكـــرًا وتنظيمًا وبث برنامـــج ”مراجعات“ 
الســـعودية،  ”العربيـــة“  فضائيـــة  علـــى 
حيث كشـــفت الحوارات مع قادة ســـابقين 
وأعضـــاء بالجماعة عن الكثير من الخفايا 
والخلـــل  بفســـادها  المتعلقـــة  والأســـرار 
الفكـــري والمنهجي فـــي برامجها، وقصور 

تصوراتها وممارساتها السياسية.
ويُعـــد هذا التطور صدعًا علنيًا جديدًا 
داخـــل الإخوان، حيث تكرر في الســـنوات 
الماضية إعلان مجموعات داخل الســـجون 
التبرؤ من الإخوان تنظيمًا وفكرًا، وناشدت 
الدينية  والمؤسســـة  السياســـية  القيـــادة 
وقادة الرأي والفكر مســـاندتها على طريق 
تحويل مســـارها، في ضوء أسوأ أزمة مر 
بها التنظيم منذ تأسيســـه عام 1928 عقب 

عزله عن السلطة في يونيو 2013.

ويكشـــف تسلســـل الأحـــداث وصولاً 
للصراعـــات الداخليـــة وتخلـــي الداعمين 
الإقليميـــين عن الجماعة وفشـــل محاولات 
العـــودة مجـــددًا بـــأي صيغة ولـــو عنفية 
تكفيريـــة وأخيـــرًا إطلاق وثيقـــة ”براءة“ 
أن الأزمة التي خلفت تنظيمًا شـــبه منهار 
وأفـــرادًا وقـــادة موزعين بين مســـجونين 
مجهولي المصير وهاربين يائسين وأعضاء 
فـــي الداخل في حالة كمون وخوف، تتعلق 
بالمناهج وبطريقة ممارســـة الإســـلام في 

الحياة والسياسة.
وليســـت المجموعة الجديدة اســـتثناءً 
داخل حالة تـــزداد زخمًا بشـــكل تدريجي 
منذ أحداث ثورة يونيو وعزل تيار الإسلام 
السياســـي عن السلطة، ســـائرة على درب 
من سبقها في استكشـــاف طريق الاعتدال 

وممارســـة الإسلام بانضباط وعقلانية في 
الحياة والسياســـة، باحثة عن تفســـيرات 
متطـــورة بمعزل عـــن الإرشـــادات المعلبة 
والموجهـــة من قـــادة الجماعـــات للأحداث 
التفســـير  علـــى  عـــلاوة  والمســـتجدات، 

الصحيح لتعاليم القرآن والحديث.
وتركز المجموعات الخارجة من تنظيم 
الإخـــوان، ومن ضمنها المجموعة الأخيرة، 
النظـــر إلـــى مـــا وراء صـــورة الضحيـــة 
وروايات المظلومية التـــي اعتادت جماعة 
الإخوان ترويجها لتفســـير أزمتها بمصر 

وخارجها.
وباتت روايات المظلوميـــة أقل فعالية 
بكثيـــر ممـــا كانت عليه بالماضـــي، في ظل 
اعترافات متكررة من قبل أعضاء منشـــقين 
وقادة ســـابقين أن الجماعة مســـؤولة عن 
فشلها في تجربة الحكم لضحالة خبراتها، 
وهي المتسبب الرئيسي في أزمتها بسبب 
نهجها الشمولي وتبنيها التكفير والعنف.
وأقـــرت مجموعة ”ملتقى رشـــد داخل 
الســـجون“ بـــأن جماعة الإخـــوان هي من 
قتلت النائب العام السابق المستشار هشام 
بركات، وخططت ونفـــذت بالفعل عمليات 
إرهابيـــة واغتيال عـــدد من السياســـيين 
والقضاة وإغلاق الطرق والكباري وتفجير 
محطات الكهرباء وســـد الطرق وبالوعات 
الصـــرف وإيهام المجتمـــع أن الدولة وراء 
مثل هـــذه العمليات التخريبيـــة، وتنظيم 
اعتصام مسلح بهدف إرباك الدولة وإثارة 

الفوضى والقلاقل.
عـــن  المنشـــقة  المجموعـــات  وتنظـــر 
الإخـــوان إلى مـــا وراء برنامج عمل بعض 
أجنحتهـــا حاليًـــا داخل الحلـــف الإيراني 
الســـني -الشـــيعي الذي يزعم سعيه لنقل 
الهيمنة العالمية بقيـــادة الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا ودول غربية أخرى إلى محور 
إسلامي، ناظرة بواقعية لدور خارج الإطار 
محاولة  باتجاه  والشـــعاراتي  الشـــعبوي 
الرد عن كيفية الإســـهام في تحقيق تنمية 

وازدهار مجتمعهم.
وأثبـــت ســـير الإخـــوان كأداة ضمـــن 
مشروع الإسلام الثوري داخل محور إيران 
في ســـياق محاولة خلق مشروعية وجود 
جديدة بعد الفشـــل الذريـــع خلف الحليف 
التركي ضمن مشـــروع تمكين الإسلاميين 
مـــن الحكـــم فـــي المنطقـــة العربيـــة الذي 
أعقـــب ما عُـــرف بثورات الربيـــع العربي، 
أن الجماعـــة منفصلـــة كليًا عن المشـــاريع 

العربية الوطنية.
وتجد الجماعـــة صعوبة في تســـكين 
كيانهـــا التنظيمي داخل الحالـــة العربية 
مجـــددًا في ظـــل وجـــود رد فعل شـــعبي 
غاضـــب مـــن المســـلمين والعـــرب ورفض 
صارم من أنظمة وحكومات منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي ظل فشـــل قـــادة الإخـــوان وعدم 
مســـؤولياتهم  إلـــى  بالنظـــر  تهيّئهـــم 
التنظيميـــة لطـــرح رؤية يراجعـــون فيها 
أخطاءهم ويدشـــنون مسارًا وطنيًا بمعزل 
عـــن المشـــاريع الطائفيـــة والأيديولوجية 
العابـــرة للحـــدود، تضطلـــع بهـــذا الدور 
مجموعات صغيرة منشقة تبحث عن مظلة 
إنقاذ من مغامرات القـــادة التي لا تنتهي، 
وتحـــاول جلب قـــدر من الاهتمـــام بحركة 
الانشـــقاق التـــي تزيد مـــن الضغوط على 
القيادات وتثبت عكس ما يُروَج له بشـــأن 
تماســـك التنظيم وصمود قياداته وأفراده 

داخل السجون.
ويُعـــد توقيت تكثيف حركة المراجعات 
عبر طـــرح تجارب عناصر وقـــادة خرجوا 
منذ زمـــن عن الجماعـــة أو إطلاق تجارب 
جديـــدة ذات مغزى، كونه يُســـهم في جعل 
الشـــرائح الحرجـــة والكامنة داخـــل تيار 
الإسلام السياسي خاصة المتأثرة بأحداث 
حـــرب غـــزة وبدعايـــة جماعـــة الإخـــوان 
الموجهة محصنة نسبيًا ضد قابلية التأثر 
أو الانضواء بمشـــاريع إقليمية توســـعية 
جديدة، تستخدم عموم الإسلام السياسي 
كوكيـــل وأداة رئيســـية لتنفيـــذ أهدافهـــا 

العابرة للحدود الوطنية.
وفي مقابـــل ترحيب البعـــض بحركة 
الانشقاق الجديدة داخل الإخوان وإطلاقها 
تصورًا لنقد مناهج وسياســـات الجماعة، 
هنـــاك من يتوجســـون من هـــذا النمط من 
الرســـائل التي قد تختفـــي وراءها أهداف 

مـــن قبيل محاولـــة إيجاد طريقـــة مختلفة 
للعودة واكتســـاب الشـــرعية عبر تشكيل 
كيانات سياسية مســـتقبلاً، بعد أن أعيت 
الجماعة الحِيَل ولم تُســـعفها أي وســـيلة 
لإحـــداث اختراق يُذكر بهـــدف حل أزمتها 

المستعصية.
وخلّفـــت بعـــض التجـــارب المشُـــابهة 
انطباعـــات ســـلبية يخشـــى البعـــض أن 
تتكرر؛ خاصـــة وأن جماعة الإخوان كانت 
قد تخلت في الســـتينات من القرن الماضي 
عن رغبتها فـــي تطبيق الشـــريعة وإقامة 
الخلافـــة والتحـــول نحو الســـلمية، وبعد 
نجاحهـــا في اختراق المشـــهد السياســـي 
منـــذ بدايـــة الســـبعينات مـــرورًا بتعظيم 
مكتســـباتها وتوغلهـــا وحضورهـــا فـــي 
ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، عادت 
لتطرح نفســـها كدولة بديلة بهوية مختلفة 
بعـــد ثورات الربيع العربـــي، وتاليًا عادت 
لتشـــكيل خلايا عنـــف مســـلح للدفاع عن 

مشروعها في السلطة.
ودشـــنت الجماعة الإسلامية المصرية 
تجربة مشـــابهة دفعت بها من الســـجون 
إلـــى قلـــب المشـــهد الحزبي والسياســـي 
والإعلامي، إذ لم يصمد جناح داخلها أمام 
أول اختبار بالحالة السياســـية التعددية، 
وســـرعان مـــا انحـــاز لخيـــارات الإخوان 
الأحاديـــة وانخـــرط في العنـــف الإقليمي 
بالتنســـيق مع القاعدة، مـــا أدى إلى حظر 
حزبهـــا ووضع العديـــد مـــن قادتها على 

قائمة الإرهاب.

ويُخشـــى أن يقود التساهل مع بعض 
الأجنحة المنشـــقة إلى التسبب في اختراق 
إخوانـــي غير مقصود للمشـــهد عبر الدفع 
بمجموعـــة تزعـــم التوبـــة وهـــي مخترقة 
تنظيميًـــا وتتبـــع أجندة مزدوجـــة، تقول 
شيئًا في العلن وتفعل شيئًا آخر في السر.
ومثلـــت جماعة الإخوان في نســـخها 
التـــي زعمت الســـلمية والإصـــلاح بوابة 
للعنـــف والإرهـــاب، حيث طبّعـــت الأفكار 
والمفاهيم المتطرفة ونشرتها، وارتبطت في 
حالات عديدة شـــبكات الإخوان بجماعات 

تكفيرية مسلحة.
وما يزيد الهواجس أن جماعة الإخوان 
تتخذ نهجًا تدريجيًا بطيئا وتبدأ من نقطة 
الصفر تجاه التمكين أو الحكومة الدينية، 
مـــا يعني أنهـــا تتلـــون وفقًـــا للتوجهات 
الســـائدة وتملك قدرة على الانتظار لفترة 
طويلـــة قبـــل أن تعلـــن بشـــكل واضح عن 
هدفهـــا النهائي وهـــو الإطاحـــة بالنظام 
القائـــم، وســـاعتها تكـــون فـــي عنفوانها 

ممتلكة أقصى درجات المنعة والقوة.
وتبقـــى تجارب الانشـــقاق عن جماعة 
الإخوان موضـــع جدل ونقـــاش، ورغم ما 
تناله مـــن حظوظ في التعاطـــي الإعلامي 
إلا أنهـــا إلى الآن لـــم تحُدث أثـــرًا مُدويًا، 
ولم تستطع خلق حالة تناهض بقوة فكرة 
الإخـــوان القائمة على الخلافة الإســـلامية 
وتخصم من مكتسبات الأيديولوجيا التي 
تشـــجع على التطرف والإرهاب والمدعومة 

بشبكات مالية في أوروبا وغيرها.

التصرفــــات  قــــادت   - القاهــرة   
المفاوضات  فــــي  المتشــــددة  الإســــرائيلية 
حول صفقة الأســــرى والمحتجزين ووقف 
إطلاق النــــار في قطاع غــــزة إلى اختلاق 
أزمات مع الدول الثلاث الراعية للوساطة 
بين إســــرائيل وحركة حماس، وهي مصر 
والولايــــات المتحــــدة وقطر، بمــــا ينعكس 
ســــلبا على عملية التفــــاوض التي تتنقل 

بين القاهرة والدوحة.
ودفعــــت مواقــــف رئيــــس الحكومــــة 
الإســــرائيلية بنيامــــين نتنياهــــو بشــــأن 
التمسك بالســــيطرة على ممري فيلادلفيا 

في جنوب غزة، ونتســــاريم في وســــطها، 
إلى وضع مصر وحمــــاس في كفة واحدة 
لجهة رفض هذه الســــيطرة على الممرين، 
لأن هذه الخطوة تعني عرقلة التوصل إلى 
هدنــــة عمليا، وتحوّل القاهرة من وســــيط 

إلى طرف مباشر في رفح.
وتولــــدت قناعــــة لــــدى مصــــر وقطر 
وحمــــاس، وبعــــض الدوائــــر الأميركيــــة 
الرســــمية وغير الرســــمية، أن نتنياهو لا 
يريد المضــــي قدما في التوقيع على صفقة 
تحرمه من الاســــتمرار فــــي الحرب، وعلى 
قناعــــة بعدم وجود مــــا يضطره حتى الآن 

إلى تقديم ما يعتقــــد أنه تنازلات لحماس 
بعــــد أن نجحــــت إســــرائيل فــــي تقويض 

قوتها العسكرية.
ويتمســــك نتنياهــــو بعــــدم الخــــروج 
من محــــور فيلادلفيا بذريعــــة منع تهريب 
الأســــلحة من مصر إلى غــــزة، على الرغم 
من إعــــلان القاهــــرة منذ ســــنوات طويلة 
أنهــــا قضت على المئات من الأنفاق وأنهت 
ظاهــــرة التهريــــب تمامــــا عبــــر الحــــدود 
المصريــــة، والتــــي مثلــــت ضــــررا بالأمن 
القومي عندما جــــرى تهريب متطرفين من 

غزة إلى سيناء.
وجــــاء التشــــبث بالبقــــاء فــــي محور 
نتســــاريم بحجــــة منــــع انتقال مســــلحي 
حمــــاس من وســــط غــــزة وجنوبهــــا إلى 
شــــمالها، بينما هناك تقديــــرات قالت إنه 
لا يزال في شــــمال غزة نحو خمســــة آلاف 
مســــلح، وثمــــة تقنيــــات حديثــــة تملكها 
إسرائيل يمكن استخدامها لمعرفة هويات 
مــــن يريدون المــــرور، ما يعنــــي أن رئيس 
الحكومة الإســــرائيلية يضــــع عراقيل من 
أجل الاســــتفادة من الوقــــت، وتعطيل عقد 
صفقــــة يعتبرها لا تحقق نصــــرا كاملا له 

حتى الآن.
وجــــدد نتنياهــــو الخميــــس تمســــكه 
بالســــيطرة على محور فيلادلفيا، وعرض 
فــــي اتصال هاتفــــي أجراه معــــه الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن، مســــاء الأربعاء، 
”خريطــــة توضح بالتفصيــــل المواقع التي 

ســــتبقى فيها القــــوات الإســــرائيلية على 
طول فيلادلفيا“.

وذكــــرت هيئــــة البث الإســــرائيلية أن 
الاتصال جاء لإنقاذ المفاوضات، وسيرسل 
بايــــدن مبعوثــــه للشــــرق الأوســــط بريت 
ماكغــــورك إلى القاهــــرة لضمــــان انعقاد 
المفاوضات واســــتمرار الاتصالات، مؤكدة 
أن نتنياهو لم يغير موقفه من الســــيطرة 

والتواجد في فيلادلفيا.
وقالت الهيئة ”طالما يوجد إصرار على 
نشــــر القوات على طول المحور فلن يكون 
هنــــاك اتفاق. الخيار المطــــروح في الغرف 
المغلقــــة يتعلق بخفــــض القــــوات وليس 
بموقعها“. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن 
مصر رفضت خريطة قدمها لهم نظراؤهم 
الإســــرائيليون في محادثات وقف إطلاق 
النار بشأن غزة، تظهر أن إسرائيل قلّصت 
بعــــض قواتهــــا، لكنها ما زالت تنشــــرها 
على طول ممر فيلادلفيا، وأخبرت الإدارة 
الأميركية تل أبيــــب أن هذه الخريطة غير 

قابلة للتنفيذ.
ويقول مراقبون إن القاهرة تمســــكت 
بضبــــط النفــــس فــــي التعامل مــــع دخول 
القوات الإسرائيلية ممر فيلادلفيا ومعبر 
رفح والسيطرة عليهما منذ مايو الماضي، 
ووجهت تحذيراتها بشــــأن المخاطر التي 
سوف تنجم عن ذلك، حفاظا على استمرار 
العمليــــة التفاوضيــــة وحرمــــان نتنياهو 
مــــن قلب الطاولــــة، لكن بعد إعــــلان عزمه 
البقاء فترة طويلة أو قصيرة، بدأت مصر 

تتعامل مع الموقف بصرامة كبيرة.
ويضيف هــــؤلاء المراقبون أن نتنياهو 
رفع ســــقف مطالبــــه في ممــــري فيلادلفيا 

ونتساريم ليس كمناورة هذه المرة لتقديم 
تنازلات أقل، بل لأنــــه يريد البقاء للإيحاء 
بــــأن التهديــــدات من القطاع لــــم تنته، مع 
هاليفــــي،  هارتســــي  الأركان  رئيــــس  أن 
ثــــم وزيــــر الدفاع يــــوآف غالانــــت اعترفا 
بــــأن المهمــــة العســــكرية في رفــــح حققت 
أهدافهــــا، وأكــــد الأول أن خــــروج القوات 
يتوقــــف على قرار المســــتوى السياســــي، 
وتحــــدث الثانــــي عــــن نقــــل قــــوات إلــــى 

شمال إسرائيل.

والجهــــاد  حمــــاس  حركتــــا  وأكــــدت 
الإســــلامي، مســــاء الأربعــــاء، تمســــكهما 
بشــــروط المقاومــــة لعقــــد أيّ اتفــــاق مــــع 
إســــرائيل، بمــــا يشــــمل الوقف الشــــامل 
للحــــرب على القطاع والانســــحاب الكامل 
للجيــــش الإســــرائيلي وبــــدء إعمــــار غزة 
وإنهاء الحصار وإبرام صفقة تبادل جادة.

وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية 
أحمــــد فؤاد أنور إن موقــــف مصر واضح 
في مســــألتي ممر فيلادلفيــــا ومعبر رفح، 
ولا تهاون أو مســــاومة فيهمــــا، ولا بد أن 
تكون السيطرة كاملة للسلطة الفلسطينية 
أو أيّ جهة فلســــطينية مناسبة تستطيع 
تحمل هذا العبء، لأن التواجد الإسرائيلي 

فــــي هــــذه المنطقــــة ســــوف ينــــكأ جراحا 
أمنية مــــع القاهــــرة لا لزوم لهــــا، ويفجر 
مشكلات سياســــية بشأن ضرورة التمسك 

بالاتفاقيات المبرمة بين مصر وإسرائيل.
وأضاف لـ“العرب“ أن عراقيل نتنياهو 
لا تنتهي للهروب من التوقيع على الصفقة، 
لكنه لن يعلــــن ذلك صراحة ليبدو حريصا 
على اســــتعادة الأســــرى وعدم التضحية 
بهــــم بعــــد اتهامــــات طالتــــه من أســــرهم 
لــــه بالتفريط فيهــــم وعدم الحــــرص على 
عودتهــــم أحياء، ويريد اســــتنزاف الوقت 
كي تداهــــم الانتخابــــات الإدارة الأميركية 
الحالية، وحرمان الحزب الديمقراطي من 
ورقة سياسية (الصفقة) تفيده، قد تسبب 
ضــــررا لرهانه على نجاح مرشــــح الحزب 

الجمهوري دونالد ترامب.
وحذرت مصر وقطر الولايات المتحدة 
مــــن أن فرصــــة قبــــول حمــــاس بالمقترح 
الأميركــــي الجديــــد لوقــــف إطــــلاق النار 
”ضئيلة“، وذلك بعد أيام من إعلان الحركة 

أن نتنياهــــو يضع العراقيل أمام التوصل 
إلى اتفــــاق، وأن المقترح الأميركي الجديد 

”يتماهى مع شروطه“.
ويســــتجيب المقتــــرح الأميركي المعدل 
لشــــروط نتنياهــــو في رفضــــه لوقف دائم 
لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من غزة، 
ومواصلــــة احتلال ممرّ نتســــاريم ومعبر 
رفح ومحور فيلادلفيا، وتم وضع شــــروط 
جديدة في ملف تبادل الأسرى وتراجع عن 
بنود أخرى، ما يحــــول دون إنجاز صفقة 

التبادل.

مصر تنضم إلى حماس في عرقلة هدنة لا تشمل الممرين

رسالة براءة: توجه إخواني نحو المراجعات 
أم ثغرة من أجل الاختراق

60 من المنتمين إلى الجماعة يعلنون التنصل من أفكارها

تاريخ من الخداع

قوبل إعلان عدد من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين المسجونين في مصر 
ــــــاع الرأي كون  ــــــرؤ من فكر الجماعة بتوجس من قبل الساســــــة وصن التب
الجماعة ســــــبق وأن لجأت لمثل هذه الخطط لفك عزلتهــــــا وإعادة تدوريها. 
ــــــة تتزايد زخمــــــا داخــــــل التنظيم منذ  لكــــــن ذلك يكشــــــف فــــــي المقابل حال

ثورة يونيو.

الممرات خط أحمر مصري 

المجموعة الإخوانية الجديدة 
ليست استثناءً داخل حالة 
تزداد زخما بشكل تدريجي 
داخل التنظيم منذ أحداث 

ثورة يونيو

هشام النجار
كاتب مصري

ه

الممرات ستفجر 
مشكلات سياسية 

مع مصر

أحمد فؤاد أنور



المراقب لتطورات العلاقة بين مصر 
والصومال يشعر أنها مرهونة 
بمدى الشد والجذب بين كل منهما 
وإثيوبيا، فتتقارب أكثر في الحالة 

الأولى، وتتراجع في الثانية، ويلعب هذا 
المحدد دورا مهما في قياس العلاقة بين 

البلدين منذ قيام أديس أبابا بتوقيع 
اتفاقية متعددة الأغراض مع أرض 

الصومال، غير المعترف بها دوليا، من 
أهم بنودها تخويل إثيوبيا الحصول 

على ميناء بحري وقاعدة عسكرية على 
البحر الأحمر.

الصومال أعلن رفضه والتشكيك في 
القانونية التي تعتمد عليها الاتفاقية أو 
البروتوكول، وأكدت مصر دعم مقديشو 
في موقفها، وتطورت العلاقة بعد قيام 

رئيس الصومال حسن شيخ محمود 
بزيارتين إلى القاهرة الفترة الماضية، 
وزيارات لمسؤولين كبار في البلدين، 

ارتبط مضمونها بالمقاربة الإثيوبية نحو 
أرض الصومال، وزاد التقارب مع الإعلان 
عن توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين 

القاهرة ومقديشو أخيرا، وعزم مصر 
المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة 

للاتحاد الأفريقي بالصومال.
أسهم التوتر الحاصل بين مصر 

وإثيوبيا بسبب مشروع سد النهضة في 
انحياز الأولى نحو موقف الصومال، 

وحمل توقيع الاتفاقية مع أرض 
الصومال على رغبة لدى أديس أبابا 
لدعم فكرة أنها قوة إقليمية محورية 

يجب أن يكون لها أسطول بحري، وأن 
تحوّلها إلى دولة حبيسة عقب انفصال 

إريتريا لن يمكنها من تحقيق طموحاتها، 
وجرى تصوير عملية الحصول على 
نافذة عسكرية ولوجستية في البحر 

الأحمر عن طريق أرض الصومال له 
علاقة بنفوذ إقليمي تريد أديس أبابا 

استكمال ملامحه.
تتعامل مصر مع هذا الاتجاه على أنه 
يضر بمصالحها على المدى البعيد، حيث 
تصبح إثيوبيا واحدة من الدول التي لها 

تأثير على التطورات في جنوب البحر 
الأحمر، والذي تمر منه وإليه سفن دولية 
تتخذ من قناة السويس المصرية وسيلة 
للعبور، والتي تأثرت مؤخرا بالتوترات 

التي تسببت فيها عمليات جماعة 
الحوثي في اليمن ومجابهتها من جانب 
قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا، 

وبالتالي سوف تملك أديس أبابا ورقة 
يمكن أن تزعج بها مصر إذا أرادت 

مضايقتها في أزمة سد النهضة.
امتلاك قاعدة عسكرية إثيوبية على 

البحر الأحمر في المستقبل يُفهم على 
أنه رد على قاعدة بحرية متطورة تملكها 

مصر في منطقة برنيس في جنوبها، 
لصد المخاطر القادمة من أفريقيا، 

وتوظيفها في ردع التهديدات المتوقعة 
من أيّ جهة أخرى، ما يوجد نوعا كبيرا 

من السباق في تشييد القواعد العسكرية 
في منطقة مليئة بالتوترات والقواعد 

العسكرية التابعة لقوى إقليمية ودولية 
في جيبوتي وإريتريا، وقد تتحول أقاليم 

الصومال إلى بؤرة واسعة للقواعد مع 
تصاعد الصراعات في المنطقة.

ولم يُظهر الصومال انزعاجا لافتا 
من إثيوبيا عندما كانت الدولة مليئة 

بالاقتتال الأهلي، وبدأ هذا القلق يتواتر 
مع تقدم نسبي في مستوى تماسك 

مؤسسات الصومال الأمنية والعسكرية، 
لكن لا يزال هناك شوط طويل ينتظر 

هذا البلد لتحقيق قدر كاف من الهدوء 
والاستقرار في ربوعه، حيث تقاتل 

الحكومة المركزية في مقديشو حركة 
الشباب المتشددة، ووأد حركات انفصالية 

في بعض الأقاليم، ما يشير إلى أن 

الدخول في مواجهة مفتوحة مع إثيوبيا 
من القرارات غير الحكيمة في الوقت 

الراهن لمقديشو.
كما أنه من القرارات غير الرشيدة 

بالنسبة إلى إثيوبيا التي تواجه 
تحديات داخلية صعبة، في إقليم 

تيغراي الذي خاضت الحكومة المركزية 
في أديس أبابا حربا ضارية معه منذ 

حوالي عامين وهدأت بصعوبة، ولا يريد 
رئيس الحكومة آبي أحمد أن يظهر 
في ثوب شرطي المنطقة أو من يريد 
تحقيق طموحاته على حساب أمنها 
واستقرارها، وتفجير نزاعات كامنة، 
فهناك ميراث طويل من الحروب بين 
الصومال وإثيوبيا قد يثير تجددها 

كلاميا نعرات قبلية لن تستطيع الحكومة 
في مقديشو وأديس أبابا تحمل نتائجها، 

وما يمكن أن تفضي إليه في خضم 
توظيفها سياسيا.

لجأ البلدان إلى الحوار عن طريق 
وساطة تركية لتسوية الأزمة، وهي 

إشارة على عدم الاستعداد للدخول في 
مناوشات تضر بمصالحهما معا، وإن 

لم تحقق محادثات أنقرة تقدما ملموسا، 
غير أن الشروع فيها يؤكد الميل نحو 

الحل التفاوضي الذي يتسق مع المنهج 
المصري في إدارة الأزمات الإقليمية، 

لكن في حالة الصومال وإثيوبيا سوف 
تكون المسألة وعرة لما تحظى به أرض 

الصومال من خصوصية.
هناك فجوة سياسية واقتصادية 

وأمنية شاسعة بين أرض الصومال وبين 
الحكومة المركزية في مقديشو، علاوة 

على أن ما يختمر في ذهن أديس أبابا 
من طموحات حول الحصول على قاعدة 

على البحر الأحمر لا يساعد على التفاهم 
مع الصومال الذي يتمسك بإلغاء اتفاقية 

التعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال 
أولا.

يتزامن تقارب مصر مع الصومال 
مع تحركات تقوم بها الأولى لتصحيح 

المسارات الخاطئة في علاقاتها مع الكثير 
من دول القارة الأفريقية، حيث شعرت 

بنتائجها السلبية في أزمة سد النهضة 
مع إثيوبيا، فلم تجد دعما قويا لموقفها 
داخل الاتحاد الأفريقي، ونجحت أديس 

أبابا في عرض رؤيتها بطريقة مكّنتها من 
الحصول على تعاطف دول عدة، واقتربت 

من إنهاء عمليات بناء السد وتشغيله.
تريد القاهرة عدم تكرار هذا الأمر، 

فتجد نفسها أمام واقع آخر تفرضه 
أديس أبابا عليها، فالقاعدة التي ترمي 
إليها في البحر الأحمر مرهونة بتقديم 

اعتراف رسمي من قبلها بدولة أرض 
الصومال، ما يفتح المجال الإقليمي 

والدولي لاعترافات أخرى، لكن الحقيقة 
أن اعتراف إثيوبيا يمكن أن يجرّ عليها 

أزمات داخلية لاحقا، فهناك أقاليم 
تتمتع بحكم ذاتي وتلوّح بالانفصال في 

إثيوبيا، وقد تنتقل العدوى إلى دول 
أخرى في المنطقة، تعاني من مشكلات 

هيكلية مع حكوماتها المركزية.
ولا يزال دعم مصر للصومال يقف 

عند الحدود المعنوية والسياسية 
والاقتصادية والأمنية ممثلة في 

التدريبات ومكافحة الإرهاب، ومن 
الصعوبة تجاوز ذلك، لأن القاهرة 

عزمت على عدم إرسال قوات عسكرية 
خارج البلاد، إلا في حدود حفظ السلام 
وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي أو الأمم 

المتحدة، بما يشير إلى ضرورة عدم حرف 
الاستنتاجات التي خلفتها زيارة الرئيس 
حسن شيخ محمود إلى القاهرة وحديث 
الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم 
مقديشو، عن السياقين التقني والرمزي.
لكن إذا أرادت مصر دعم الصومال 

بطرق مادية عليها أن تقوم بوضع مقاربة 
واضحة ومحددة في أهدافها، تؤكد من 

خلالها تبني سياسة جديدة في المنطقة، 
لأن التهديدات القادمة من القرن الأفريقي 

وجنوب البحر الأحمر يمكن أن تتزايد 
في الفترة المقبلة، وعليها الاستعداد لذلك 

بتصورات عملية للحد من مخاطرها، 
فدعم الصومال في مواجهة إثيوبيا هناك 
أسانيد عديدة للأمن القومي تعززه، غير 

أن المشكلة تكمن في أن مقديشو غير 
مستعدة للصمود طويلا أمام تحركات 

أديس أبابا.
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البريطانيون يصفون المغرب بأنه 
ثاني أقدم حليف وشريك موثوق 

به، وهذا يدعو المملكة المتحدة لدعم 
سيادة المغرب على صحرائه. أصحاب 

القرار السياسي يملكون كافة المعطيات 
على أن المملكة المغربية لن تتنازل قيد 

أنملة عن ترابها وحدودها. حلفاء 
بريطانيا اعترفوا بهذه السيادة، ولم 

يتبقَ للبريطانيين سوى المرور إلى 
الخطوة التي سبقتهم إليها واشنطن 
وبرلين وإسبانيا وآخرها فرنسا التي 
كابرت كثيرًا. هذا البلد الأوروبي بنى 

قراره من خلال الموازين الجيوسياسية 
التي مالت كفتها نحو المغرب.

هناك تردد غير مُجدٍ في الاعتراف 
بسيادة المغرب على الصحراء من طرف 

صانع القرار البريطاني. كل القراءات 
تقول إن الاستمرار في هذا الاتجاه 

يعتبر خطأ في الحسابات البريطانية. 
وما كان مشجعًا في قرب الاعتراف 

البريطاني هو الارتباط العضوي بين 
لندن وواشنطن، ومع اعتراف الأخيرة لا 
يمكن لبريطانيا أن تتخلف هي الأخرى. 
لكنْ هناك سياسيون يمسكون بالجانب 

الآخر من القرار البريطاني داخل مجلس 
العموم وبعض المؤسسات الأخرى، 

يراهنون على أن تكون هذه الاعترافات 
سحابة صيف. نعم، هناك من لا يزال 

يجهل أن قضية الصحراء بكل مكوناتها 
الثقافية والتاريخية، والقانونية 

والسياسية، والاقتصادية هي مسألة 
وجود بالنسبة إلى المغرب.

العائق الوحيد حاليا في 
العلاقات المغربية – البريطانية هو 

بعض السياسيين النافذين الذين لم 
يستطيعوا بعد الحسم في قرار مغربية 
الصحراء. ونقتبس كلام النائب المحافظ 

دانييل كاوتشينسكي عندما يقول ”إن 
المغرب هو أفضل دولة عربية يمكن 
التعامل معها، فهو يتمتع بالمجتمع 
الأكثر تقدمًا، والأهم من ذلك كله أنه 

يتقاسم قيمنا، وهو شريك إستراتيجي 
موثوق، يسعى إلى تحقيق كل سمات 

الديمقراطية الحديثة“.
اعتراف فرنسا مؤخرًا بالسيادة 
المغربية على الصحراء أضاف رقمًا 
مؤيدا داخل مجلس الأمن تم تأمينه 

بفعل الجهود التي بذلتها الدبلوماسية 
المغربية. ولا خيار أمام معارضي مقترح 
الحكم الذاتي كحل واقعي أو المترددين 
في الحسم كبعض سياسيي بريطانيا 

سوى الاكتفاء بترديد أن المغرب بلد 
صديق وحليف، لكن في نفس الوقت لا 

يضعون التصريحات قيد التنفيذ بتأييد 
ما هو الأكثر ملاءمة.

مؤشرات عديدة تقول إن المملكة 
المتحدة ستكون على نفس طريق باريس 

وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة. 
نذكر هنا رفض محكمة الاستئناف 
بلندن الذي أصدرته في مايو 2022، 
طلب استئناف تقدمت به منظمات 

غير حكومية داعمة لبوليساريو من 
أجل إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط 

المغرب ببريطانيا منذ عام 2020. أي أن 
الاجتهاد القضائي يدعم الجهد التنموي 

الكبير الذي تقوم به المملكة المغربية 
داخل أقاليمها الجنوبية. قرار قانوني 
دعّمته مبادرة سياسية من طرف عدد 

من البرلمانيين يطالبون بالمرور إلى 
الاعتراف الحاسم بمغربية الصحراء.
الرسالة الموقعة من 30 عضوًا في 

البرلمان البريطاني يمكن اعتبارها 

مرافعة سياسية استشرافية للوضع 
الذي على أساسه يجب أن تخرج 
الحكومة البريطانية من وضعية 

المتردد. النواب الثلاثون يصرون على 
أنه في مشهد العلاقات الدولية هناك 

مناطق قليلة تمثل فرصة حاسمة 
للتأثير الإيجابي والمنفعة المتبادلة، مثل 
الصحراء في المغرب. واعتبروا أنه في 
خضم الاضطرابات التي نشهدها على 

مستوى العالم أصبح من المهم أكثر 
من أيّ وقت مضى بالنسبة إلى المملكة 

المتحدة أن تعزز تحالفاتها مع الدول 
المستقرة ذات التفكير المماثل، لتعزيز 

الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي.
النواب الذين يملكون الآن أرضية 
سياسية ثابتة تدعم الاعتراف بسيادة 
المغرب على صحرائه، تعززها تقارير 

دولية وأخرى اشتغلت عليها مؤسسات 
تفكير إستراتيجي بريطانية تضع 
الأقاليم الجنوبية في خانة المنطقة 

الآمنة المشجعة على تدفق الرساميل 
الأجنبية. بيئة جاذبة للمستثمر العالمي 

لا يمكن التخلف عن الانضمام إلى 
الركب بالاعتراف بسيادة المغرب على 
أقاليمه الجنوبية. ذات التقارير تقول 

في المقابل إن بوليساريو ومن يدعمها 
في انحدار تام، وتم تحذير أصحاب 
القرار البريطاني من تفاقم الوضع 
الإنساني والحقوقي والأمني داخل 

مخيمات تندوف، وانخراط ميليشيات 
بوليساريو في مشروع يهدف إلى 

تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة 
بتحالف مع الجماعات الإرهابية وفتح 
الباب أمام إيران للعبث بالمنطقة التي 

تمتد إلى دول أفريقية أخرى.
رغم أن هناك اتجاهًا يحث على 

الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، 
إلا أن الحسم في هذه المسألة يحتاج 

إلى قرار سياسي لا تغلبه هواجس 
السياسة وعدم اليقين الاقتصادي 

والضبابية التي تمر بها بريطانيا. 
فمنذ قرارها الخروج من حضن الاتحاد 

الأوروبي رغبة في استعادة القرار 
الاقتصادي والدبلوماسي، يجتاح 

المملكة المتحدة نوع من عدم اليقين 
ازداد بالهزيمة التي مني بها حزب 

المحافظين في الانتخابات العامة التي 
شهدتها البلاد مؤخرا والتي حصد 
فيها حزب العمّال أغلبية أهلت كير 

ستارمر لقيادة الحكومة. وهو الآن أمام 
التبعات السياسية والاقتصادية لتناول 

الحكومات السابقة لملفات داخلية 
وخارجية شائكة. كما أثار غضب 

أنصار بريكست عندما لمّح إلى فتح باب 
جديد للشركات البريطانية للتعاون مع 

الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الصدمات 
الاقتصادية وغلاء المعيشة والحرب في 

أوكرانيا.
هناك أزمات كثيرة تعبّر عن أزمة 
قيادة داخل المملكة المتحدة تلخصها 

ليز تراس صاحبة أقصر مدة في 
رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا، 

استقالت بعد 44 يومًا فقط، وسط أزمات 
اقتصادية وخلافات سياسية عاصفة. 

والآن، بعد استقالتها واستقالة بوريس 
جونسون من قبلها، حدد حزب العمال 

أولوياته التي تم انتخابه على أساسها 
وتتمثل في شعار ”من أجل اقتصادنا، 

من أجل النمو، من أجل العمال“، 
وربطها بالأمن القومي للبلد.

مواقف لندن لم تكن معادية للرباط، 
لكن هذا لا يعني أن الوقت قد حان 

لتجاوز التردد النابع من أزمة سياسيين 
وليس أزمة دولة ترى في المغرب بوابة 

أفريقيا التي تتوق إلى الاستفادة من 
فرص الاستثمار فيها.

لماذا التردد البريطاني 
في الاعتراف 

بمغربية الصحراء

مصر والصومال رهن المد والجزر 

مع إثيوبيا

ميراث طويل من الحروب
مواقف لندن لم تكن يوما معادية للرباط

تقارب مصر مع الصومال يتزامن 

مع تحركات تقوم بها الأولى 

لتصحيح المسارات الخاطئة 

في علاقاتها مع الكثير من دول 

القارة الأفريقية حيث شعرت 

بنتائجها السلبية في أزمة سد 

النهضة مع إثيوبيا

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

محم



التجارب الديمقراطية، سواء 
العريقة في تقاليدها أو الحديثة 

منها، تخبرنا أن السلوك الانتخابي 
للشعوب هو نتاج وتتويج لحركية 
منظومات سياسية وقانونية تحكم 

العملية السياسية، وتوجه عبر الخطاب 
والممارسة إرادة المجتمع والفرد معا نحو 

ما تنشده وترومه في الآفاق من مقاصد 
وأهداف، إما بتكريس الديمقراطية أو 
تكسيرها، وبالتالي فرض إرادتها إذا 
لم تقابل بالندية الواعية التي تقودها 

النخب بوصفها رائدة وقائدة لهذا 
الوعي.

وفي هذا السياق التجريبي الحتمي 
لمعضلة السلوك الانتخابي ومآثره، كشف 

الخطاب السياسي الذي واكب الحملة 
الانتخابية للرئاسيات الجزائرية المزمع 

إجراؤها في السابع من الشهر المقبل، عن 
العديد من عناصر أزمة عدم القدرة على 

تحقيق الانتقال الديمقراطي والسياسي 
المرجو، وهذا منذ تحول البلد من 

الأحادية إلى التعددية مع نهاية ثمانينات 
القرن الفائت. عناصر تنفصل بشكل 

يكاد أحيانا يكون كليا عن مراصد النقد 
ورؤاها التي يفترض أن تسهم في ضبط 
الخطاب وتقويم المسارات عبر وضع كل 
ما يعرض من منتج سياسي على طاولة 

القراءة والتشريح والتصحيح.
فما طبع خطاب الحملة الانتخابية 

من هفوات على مستوى الخطاب والأداء 
السياسي فات مراصد النقد الجزائرية، 
وهل ثمة أصلا وجود لهذه المراصد؟

بداية، يتوجب الإقرار بأنه منذ ولوج 
السياسة في الجزائر مرحلة التعددية، لم 

تحدث القفزة التي ظلت مرجوة باتجاه 
وجوب التركيز على البرامج والمشاريع 

السياسية في الممارسة الحزبية 
والحملات الانتخابية، ذلك لأن المواطن 

الجزائري، لفرط ما عاشه وعاناه من 
خيبات وعدم الإرادة في التغيير، صار 
لا يهتم بغير رؤية وجوه جديدة على 

مستوى قيادة المجتمع والبلاد، ولا قيمة 

لما يعرض عليه مما يزعم أنه بدائل أو 
مشاريع سياسية جديدة.

مثل هذا الموقف سيتطور مع الأزمة 
الوطنية الكبرى (العشرية السوداء) التي 

نجمت عنه، بحيث تم فيما بعد إفراغ 
الساحة السياسية من قواها الوطنية 

الأصيلة والرئيسة، أي المعارضة الكبرى 
التي تولدت عن الاقتراعات الأولى لمرحلة 

ما بعد التعددية الأولى (1989 – 1992) 
ونقصد بها الجبهات الثلاث: الإسلامية 

للإنقاذ، التحرير الوطني، القوى 
الاشتراكية. تم ملء ذلك الفراغ بأحزاب 
بلا مشاريع وبلا رموز قيادية، فتكرست 
ظاهرة عدم الجدوى من السياسة لا بل 

ومن الانتخابات، ومع مرور الاستحقاقات 
وفق إيقاعها الميكانيكي الآلي الخالي من 

كل روح ومعنى جديد، تلاشى النقاش 
السياسي ومعه سيتلاشى الخطاب 

الانتخابي سواء لدى العارض أو المتلقي.
هذه الظاهرة ستبرز بوضوح في ثاني 
رئاسيات لما ينعت بالجزائر الجديدة، أي 
تلك التي يحاول الرسميون التأكيد على 

أنها وليدة الحراك الشعبي ”الأصيل“ 

حيث حاول المرشحون الثلاثة، يوسف 
أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، 
عبدالعالي حساني الشريف عن حركة 

مجتمع السلم، وعبدالمجيد تبون الرئيس 
الحالي والمرشح بشكل حر، الابتعاد عن 

المنزع الأيديولوجي الذي كان ديدن نخب 
التعددية الأولى، والتحلي براغماتيا 

بالروح الوطنية الجامعة، كالحرص على 
مسألة التنوع الواحد التي شدد عليها 

عبدالعالي حساني مرشح حركة مجتمع 
السلم الجناح الإخواني للإسلامية  

الجزائرية، أكثر من تشديده على 
الاختلاف، الذي ببعده العملي، يتجاوز 

قيمة لفظ التنوع ذي الدلالة الصورية.
كل خطابات المرشحين لم ترق إلى 
مستوى إثارة النقاش الانتخابي بين 

الجزائريين، حتى تلك التي سعوا عبرها 
لملامسة مشاعر العامة عنتريا، دينيا 

وثقافيا، لسبب بسيط وهو أنها ظلت 
حبيسة عموميات وعناوين عادة ما تلقى 
في المنابر الدعائية الانتخابية بالجزائر. 

ولقد سبق وأشرنا بالنقد إلى مسألة 
غياب عنصر الارتكاز في أي برنامج أو 
مشروع سياسي انتخابي يقدم للناس، 
يكون الحلقة الأساسية فيه، يمكنهم من 
خلاله تقييم وتقويم العهدة الانتخابية 

لمن يختارونه من بين المرشحين.
والأمر هنا عائد يقينا إلى عدم قدرة 
الساحة السياسية بالجزائر، بجناحيها 

الرسمي والمعارض، على إفراز المرشح 
المثالي الذي يحمل مشروعا ذاتيا 

للدولة أسسه وأعده من تراكم تجربته 
الشخصية والحزبية، أي يستند فيه 

على عبقريته الفردية وعبقرية (مشروع) 
ومشروعية إطاره الحزبي، لأنه ببساطة 

ليس ثمة حزبية حقيقية وجادة بالجزائر.
هذا الغياب للمرشح المثالي في 

العملية الانتخابية، سيعمل على مدار 
العقود الثلاثة على تغييب الناخب 
المثالي، الذي يفترض أنه مع توالي 

التجارب الانتخابية والسياسية الجادة 
سيتطور في مداركه السياسية وآليات 

تفكيكه للبرامج عبر النقاشات التي 
سيهتم بها أكثر فأكثر بغية فهم ما 

يعرض عليه من نماذج ومشاريع ومنتج 
سياسي.

وهكذا سيتبين للجزائريين أنهم 
أضاعوا ثلاثة عقود كاملة من عمر 

التعددية التي ولجوها كرها وليس 
طوعا، فضلا عن أن تكون وعيا، داخل 

متاهة ديمقراطية الواجهة، أي النظر في 
الأشكال والألوان الحزبية من يسارها 

المأزوم إلى وطنيتها الجامدة وصولا إلى 
إسلاميتها المتهاوية. بل إن إدراكه لتلك 

التلاوين والعناوين تلاشى ولم يعد يرى 
أمامه البعد المؤسسي للسياسة، لا الدولة 
ولا الحزب ولا المجلس التمثيلي، بل يرى 

فقط الشخص الذي يملك أو لا يملك ما 
يعطيه له من مصالح (الناخب) الخاصة.

فإذن، يتضح من خلال ما تقدم 
من طرح تحليلي لواقع الممارسة 

الانتخابية حملة ونظرة واقتراعا 
بالجزائر، أن مسألة طبيعة النقاش 

الخاص بها قد استحالت في حد ذاتها 
إلى حاجة وموضوع للنقاش، طالما أن 
طبيعة السلوك الانتخابي الذي أظهره 

الجزائريون كانت نتاجا لإرادة في 
تحريف السياسة في سياقها التعددي 

عن سكتها الحقيقية بغرض عرقلة مسار 
التغيير أن يبلغ محله.

وأي مسعى إصلاحي قد يتطلع 
إليه البعض ممن يغارون على واقع 

حالهم الوطني وهشاشته السياسية، 
لا يُعنى أساسا بهذا الجانب الحيوي، 

أي تصحيح لطبيعة النقاش السياسي، 
عبر توجيه السهام لإشكالية النقاش 

بالمسألة الانتخابية بوصفها آلية 
سياسية لتكريس الديمقراطية كشرط 

سلمي وحضاري لتحقيق التغيير، 
سيكون (المسعى) مآله الفشل، بالنظر 
لما اتضح من أخطاء كبرى في خوض 

السبيل الصحيح نحو بناء مجتمع 
ديمقراطي ومتجاوز لكل إرادات الحجر 
والإطباق على الوعي الجمعي والفردي 
معا الذي فرضه النزوع الأبوي الرسمي 

منه والحزبي الذي طبع سلوك السياسي 
الجزائري منذ فترة الاستعمار، إلى 

واقع حاله التي يصر بعض الساسة 
على تسميتها بفترة الاستحمار، العبارة 

الشهيرة التي صكها المفكر الإيراني 
المغدور علي شريعتي.
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الوضع في ليبيا ليس على ما يرام، 
المشهد يبدو ضبابيا ومن الصعب 

تحديد خيوط اللعبة من وراء ستائر 
الصراع. هناك انقسام معلن وانقسامات 
داخل الانقسام، وهناك مصالح وأجندات 

وحسابات وخارطة جيوسياسية 
إقليمية لا تزال قيد الرسم. هناك فشل 
واضح للمجتمع الدولي مرتبط برغبة 

العواصم الإقليمية والدولية المؤثرة في 
إدامة الأزمة إلى حين تبين كل طرف من 

حجم النصيب الذي قد يحصل عليه 
من الغنيمة. وهناك ثروة يتم إهدارها 

بشكل غير مسبوق بين كبار اللصوص 
المتمترسين وراء مصاطب السلطة.

خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت 
ليبيا صراعا على منصب رئيس مجلس 

الدولة انتهى مبدئيا لفائدة خالد المشري، 
وصراعا على منصب محافظ مصرف 

ليبيا المركزي لا يزال مستعرا بين 
أصحاب القرار سواء في داخل البلاد 
أو في خارجها. وهناك معركة لا تزال 

تدور رحاها بين مجلس النواب والمجلس 
الرئاسي الذي يبدو أن رئيسه محمد 

المنفي قرر التمرد على حسابات الانتماء 
القبلي والجهوي لفائدة التحالف مع 

رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة.

الغريب أن القائمة بأعمال رئيس بعثة 
الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني خوري 

استهجنت الإجراءات أحادية الجانب من 
قبل شخصيات سياسية وأمنية تقوض 

الاستقرار بطرق مختلفة، وفق قولها. 
الغرابة تكمن في أن المسؤولة الأممية 

تصف قرارات قيادات الجيش في شرق 
البلاد بأنها أحادية الجانب، وتصرفات 

الميليشيات في المنطقة الغربية بأنها كذلك 
أحادية الجانب. وكأنها تستغرب عدم 

التنسيق بين الطرفين، في حين لا سلطات 
الشرق تعترف بسلطات الغرب، ولا 

سلطات الغرب تعترف بسلطات الشرق، 
ولا الجيش يعترف بالميليشيات ولا 

الميليشيات تعترف بالجيش. في طرابلس 
بالذات، تتصرف كل ميليشيا على أنها 

سلطة مستقلة بقرارها، ومن الطبيعي أن 
رئيس الحكومة لا يخرج عن دائرة مريديه 

من أصحاب المصالح الأسرية والجهوية 
المرتبطة بموقعه في السلطة، وأن رئيس 

المجلس الرئاسي يسعى للحفاظ على 
امتيازاته في سياق توازنات ليست في 
صالحه دائما، بينما ترى النائب العام 

مجتهدا في محاربة الفساد وفق ما 
تفرضه موازين القوى على أن لا يلاحق 
أيا من أمراء الحرب أو قادة الميليشيات 

المتورطين في سفك دماء الأبرياء ممّن 
يتم التعامل معهم على أنهم أرقام على 

الهامش.

عددت خوري بعض الأحداث التي 
شهدتها البلاد مؤخرا: في 9 أغسطس – 

آب، قام الجيش الوطني الليبي بتحركات 
أحادية الجانب نحو الأجزاء الجنوبية 

الغربية من ليبيا، ما دفع القوات 
والتشكيلات في غرب البلاد إلى التعبئة 

وتأكيد جاهزيتها للرد على أي هجوم. 
وبينما أوضح الجيش الوطني الليبي 
لاحقا أن هدفه من تحريك هذه القوات 
هو تأمين الحدود الجنوبية الغربية، 
فإن هذه الخطوة تسببت في توترات 

في الغرب وأثارت مخاوف لدى الجزائر، 
الدولة الجارة لليبيا. ولا يقتصر هذا 

النوع من التحركات الأمنية أحادية 
الجانب على تحركات القوات من شرق 

ليبيا وغربها فحسب، وإنما يمتد أيضا 
إلى ما بين القوات والمجموعات المسلحة 

في الغرب.
في 23 يوليو – تموز، تحركت القوات 

التابعة لحكومة الوحدة الوطنية غربا، 

ما تسبب في إعلان التعبئة من قبل 
الجيش الوطني الليبي وبين المجموعات 

المسلحة في تلك المنطقة.
في 9 أغسطس – آب، اندلعت 

اشتباكات مسلحة عنيفة في تاجوراء، 
شرق طرابلس، بين مجموعتين 

مسلحتين، ما أسفر عن سقوط قتلى 
وجرحى في صفوف المدنيين وتدمير 

الممتلكات. وقد نجحت جهود الوساطة 
المحلية في نزع فتيل التوتر.

عندما ننظر إلى هذه النقاط التي 
أشارت إليها المسؤولة الأممية، ندرك 
أن أخطر خرق أمني هو المواجهات 

التي شهدتها تاجوراء في التاسع من 
أغسطس، وأدت إلى سقوط تسعة قتلى 

وعدد من الجرحى. لاحقا، أعلن عن 
سقوط قتيلين في مقر الكتيبة التي تم 
استهدافها سابقا، وقد تبين أن السبب 

الحقيقي للمواجهة هو صراع النفوذ بين 
الجماعات المسلحة متباينة الولاءات، 

والتي كان بعضها بصدد التجهيز 
للهجوم على مصرف ليبيا المركزي.

توصلت خوري إلى استنتاج مفاده 
أن الوضع القائم غير مستدام، وأن 

الوضع، في غياب استئناف محادثات 
سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة 

موحدة وتنظيم الانتخابات، يتجه إلى 
المزيد من عدم الاستقرار السياسي والمالي 

والأمني، وإلى تكريس الانقسامات 
السياسية والمناطقية، وإلى الرفع من 
حالة عدم الاستقرار المحلي والإقليمي.

كما استنتجت أن الليبيين محبطون 
من الوضع القائم والثمن الذي يفرضه 
على حياتهم اليومية. حيث عليهم أن 

يكافحوا لسحب الأموال من البنوك 
وتلبية احتياجاتهم اليومية. وهم 

لا يتوانون عن التعبير عن تخوفهم 
من اندلاع الحرب مرة أخرى أو من 
الاشتباكات بين الجماعات شديدة 

التسليح. كما أنهم يصرحون بتخوفهم 
من التعبير الحر عن آرائهم دون 

تهديدات. ولا يرى الشباب مستقبلا، إلا 
محاولة المغادرة. وهذا أمر غير مقبول.

المجتمع الدولي الذي كان من السهل 
عليه أن ينفذ خطة خراب ليبيا في العام 
2011، لم يستطع في السنوات الـ13 التي 

تلت الإطاحة بالنظام، أن يحقق هدفا 

واحدا من أهدافه المعلنة. فلا هو حقق 
الأمن والاستقرار، ولا هو حمى أرواح 

المدنيين من عبث المسلحين، ولا هو حقق 
الديمقراطية، ولا أعاد توحيد مؤسسات 

الدولة، ولا أفلح في تنظيم الانتخابات.
قالت خوري إن بعثة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا تركز الآن مساعيها 
الحميدة: أولا، على المساعدة في تهدئة 

التوترات. وثانيا، على الحفاظ على 
الاستقرار وتعزيز تدابير بناء الثقة بين 

أصحاب المصلحة الرئيسيين. وثالثا، 
على التحضير لعقد محادثات سياسية 
بقيادة ليبية. وأكدت أن تعزيز العملية 
السياسية، مع الحفاظ على الاستقرار، 

يشكل أولوية رئيسية للبعثة.
بالطبع هذا الكلام ليس جديدا، 
وقد استمعنا إليه من غسان سلامة 

وستيفاني وليامز ويان كوبيتش 
وعبدالله باتيلي وغيرهم. وهو لا يصب 

إلا في اتجاه التأكيد على أن الجهود 
الأممية لا تساوي شيئا طالما أن الملف 

الليبي تتقاذفه مصالح القوى الإقليمية 

والدولية الفاسدة التي لا تهتم إلا 
بمصالحها، والتي يمكن أن تدعم الإرهاب 

عندما يخدم مصالحها كما يحدث 
حاليا في الساحل والصحراء، ويمكن 
أن تحافظ على ديمومة الصراع عندما 

تخشى من سلام على الأرض ووفاق بين 
الفرقاء لا يخدمان مصالحها. وهي في 
كل الحالات غير مهتمة بوضع الشعب 

الليبي قدر اهتمامها بتدفق النفط والغاز 
نحو الأسواق العالمية وبعقد الصفقات 
الكبرى وتوقيع الاعتمادات المستندية 
وبسط النفوذ السياسي والاقتصادي 
وضمان الظروف الملائمة للإبقاء على 

الأموال المجمدة في مصارف الغرب قيد 
التجميد في واحدة من أكبر عمليات 

النهب الممنهج لثروة دولة من دول العالم 
الثالث.

قالت خوري إن ”المضي قدما في 
عملية سياسية ناجحة سيتطلب جهودا 

صادقة من جانب القادة والجهات 
السياسية والأمنية الفاعلة، ويستوجب 

مشاركة طيف أوسع من الليبيين، 

ومقاربة منسقة لدعم المحادثات الليبية 
من قبل المجتمع الدولي“. وأكدت أن ”دعم 

المجتمع الدولي للجهود التي تقودها 
ليبيا أمر لا غنى عنه“، وأنها ستواصل 

”العمل لتحقيق هذا الأمر من خلال 
إشراك أعضاء المجتمع الدبلوماسي 

في ليبيا، وتنسيق المواقف معهم، وفي 
العواصم الخارجية استعدادا لإطلاق 

المسار الموازي من المحادثات السياسية“. 
وهي بذلك لا تخرج عن دائرة الإنشاء، 
ولا عن طاحونة الشيء المعتاد، ويمكن 
القول إنها جاءت إلى منصبها الحالي 

لتضمن بقاء الأوضاع على ما هي 
عليه، ولتمسك بخيوط الأزمة ولكن دون 

تحريكها في أي اتجاه. فالحل السياسي 
الذي يصنعه الليبيون بأنفسهم غير 

مرغوب، وحتى لو توصل إليه الفرقاء 
فإن أطرافا دولية بعينها ستعمل على 
عرقلته، طالما أنها غير متأكدة من أنه 

سيخدم مصالحها ويحقق لها أهدافها 
السياسية والاقتصادية والإستراتيجية 

والجيوسياسية.

متى يعترف المجتمع الدولي بفشله في ليبيا

المجتمع الدولي الذي كان من 

السهل عليه أن ينفذ خطة خراب 
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في السنوات الـ13 التي تلت 

الإطاحة بالنظام أن يحقق هدفا 

واحدا من أهدافه المعلنة

بداية يتوجب الإقرار بأنه منذ 

ولوج السياسة في الجزائر مرحلة 

التعددية لم تحدث قفزة ظلت 

مرجوة باتجاه وجوب التركيز على 

البرامج والمشاريع السياسية 

في الممارسة الحزبية والحملات 
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 كوالالمبــور - يعتبر الحدث مأســـاة 
في المـــرة الأولـــى ولكنـــه يتحـــوّل إلى 
مهزلـــة عندمـــا يعيـــد التاريـــخ نفســـه 
ثانية، وإذا لـــم يتعلم صانعو القرار من 
الأزمات المالية الســـابقة، فســـيجازفون 
بارتـــكاب أخطـــاء كان يمكـــن تجنبهـــا، 
يمكـــن  لا  مأســـاوية  بعواقـــب  وغالبـــا 

الرجوع منها.
وعانـــى الكثيرون فـــي جميع أنحاء 
العالـــم من آثـــار الأزمة الماليـــة العالمية 
لكـــن  العظيـــم،  والركـــود   2009  –  2008
تجارب جـــل الدول الناميـــة تختلف عن 

تجارب الشمال العالمي.
وتماشت اســـتجابات الدول النامية 
المتنوعـــة مع ظروفهـــا، والقيـــود التي 
وفهمهم  السياســـات،  صانعو  يواجهها 

للأحداث والخيارات.
ويـــرى الخبير الاقتصـــادي الماليزي 
جومـــو كوامـــي ســـوندارام الـــذي ألف 
كتاب ”إســـاءة اســـتخدام الاستثمارات 
بين بلـــدان الجنوب“ أن رد فعل الجنوب 

العالمي مختلف تماما.

وكتب في مقالة نشـــرتها خدمة أنتر 
برس منتصف أغســـطس الجاري يقول 
”لقد اســـتجابت معظم البلـــدان النامية 
بشـــكل مختلف تماما عن الـــدول الغنية 

وبوسائل أكثر محدودية“.
وتضـــررت البلدان النامية من الأزمة 
الماليـــة العالميـــة والركـــود العظيم الذي 
تلاهـــا. وقال ســـوندارام ”لقـــد ضعفت 
أوضاعها المالية بســـبب النمـــو الفاتر. 
والأســـوأ أن احتياطياتهـــا مـــن النقـــد 
الأجنبي وأرصدتها المالية انخفضت مع 

ارتفاع ديونها السيادية“.
وتدخـــر معظم اقتصادات الأســـواق 
الدولار.  النامية  والاقتصادات  الصاعدة 
واشـــترت البلـــدان القليلة التـــي تتمتع 
ســـندات  ضخمـــة  تجاريـــة  بفوائـــض 

الخزانة الأميركية منذ فترة طويلة.
المالـــي  العجـــز  يمـــول  مـــا  وهـــذا 
والتجاري وعجز الحســـاب الجاري في 
الولايـــات المتحـــدة، بمـــا في ذلـــك عجز 
الحرب، وفق ســـوندارام زميل زائر أول 

في معهد خزانة للأبحاث.
وتجنب المســـتثمرون الدوليون، بما 
في ذلـــك صناديق التقاعـــد والصناديق 
المجازفة  التحوط،  وصناديق  المشـــتركة 
فـــي تعرضهـــم لاقتصـــادات الأســـواق 

الصاعـــدة والبلدان الناميـــة في البداية 
بعد الأزمة المالية العالمية.

وضربـــت أزمة 2008 النمـــو في جميع 
أنحـــاء العالم مـــن خلال قنـــوات مختلفة 
فـــي أوقـــات متباينـــة. وتراجـــع اهتمـــام 
المستثمرين مع انخفاض أرباح اقتصادات 
الناميـــة  والبلـــدان  الصاعـــدة  الأســـواق 

وآفاقها.
وتدفقت الأمـــوال إلى الجنوب العالمي 
مع تحقيق المزيد مـــن الأرباح من التمويل 
الرخيص بفضل ”التيسير الكمي“، ولكنها 
خرجت من الـــدول النامية، وخاصة الأكثر 
فقرا، عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي 

الأميركي أسعار الفائدة في مطلع 2022.
وانهارت أســـواق العقارات والأســـهم 
التي كانت مدعومة بالائتمان الســـهل منذ 
فتـــرة طويلة. وكلما أصبـــح التمويل أكثر 
قوة واتســـاقا، كلما انعكس ذلك سلبا على 

الاقتصاد الحقيقي.
ولقـــد انخفضـــت عائـــدات صـــادرات 
البلـــدان الناميـــة مـــع تدفق الأمـــوال إلى 
الخـــارج مع تباطـــؤ النمـــو، وتدفق رأس 
المـــال إلى الخـــارج عندما كانـــت الحاجة 
إليه ماســـة بدلا من مساهمته في مواجهة 

التقلبات الدورية.
وبحسب ســـوندارام، المساعد السابق 
للمدير العام فـــي منظمة الأغذية والزراعة 
(فـــاو) من أغســـطس 2012 حتى ديســـمبر 
2015، فإن عواقب هذه الانتكاســـات كانت 

متفاوتة.
وقـــال ”مـــن المؤســـف أن العديد ممن 
كانوا ينبغي أن يكونوا الأفطن اختاروا أن 

يظلوا غافلين عن مثل هذه المخاطر“.
وعكســـت معظم الـــدول الغنية تحرير 
التجـــارة الســـابق بعد أن بلغـــت العولمة 
ذروتهـــا في مطلع القرن. وتباطأ النمو مع 
هـــذه الأزمـــة، أي قبل جائحـــة كوفيد – 19 

بوقت طويل.
وتراجعت أسواق الأسهم في الأسواق 
الناشـــئة والاقتصـــادات الناميـــة في ظل 
الأزمة المالية العالمية بعد أن كانت مدعومة 
فـــي الســـابق بأمـــوال الاعتـــدال العظيم 

السهلة.
ويقـــول ســـوندارام إن الاضطرابـــات 
الناشـــئة  الأســـواق  باقتصـــادات  تضـــر 
والاقتصادات النامية بشكل أكبر من الدول 

الغنية.
وتمتلك معظم الأســـر الغنية والعديد 
من الأسر متوســـطة الدخل في اقتصادات 
الناميـــة  والبلـــدان  الصاعـــدة  الأســـواق 
أســـهما. واســـتثمرت العديد من صناديق 
التقاعد بشـــكل متزايد في الأسواق المالية 

خلال العقود الأخيرة.
وتؤثـــر الاضطرابات المالية مباشـــرة 
والاقتصـــاد  والأصـــول  المداخيـــل  علـــى 

الحقيقـــي. والأســـوأ أن البنـــوك توقـــف 
الإقراض عندما تكون الحاجة إلى تدخلها 

ماسة.
وهذا ما يجبر الشـــركات على خفض 
الإنفاق الاستثماري واستغلال مدخراتها 
وأرباحهـــا بدلا من ذلـــك لتغطية تكاليف 
التشـــغيل، ممـــا يســـاهم فـــي الكثير من 
الأحيان في تســـريح العمال، وفق الخبير 

الماليزي.
وتُقـــوّض تلك المشـــاكل القـــدرة على 
ســـداد الديون مع هبوط أسواق الأسهم، 
وإفراط الشركات والبنوك في الاستدانة. 

ويعجل هذا بحدوث مشاكل أخرى.
ويجـــر هبـــوط أســـعار الأســـهم إلى 
دوامـــة هبوطيـــة، وتباطـــؤ الاقتصـــاد، 
وزيادة البطالة، وتدهور الأجور الحقيقية 
وظروف العمل الحكومات إلى الاقتراض 
للتعويض كلما انخفضت إيراداتها أكثر 

لتغطية العجز.
ويكاد يجزم ســـوندارام بأن مختلف 
الاقتصادات تتعامل بطرقها الخاصة مع 
مثـــل هذه الآثار مع اختلاف اســـتجابات 

الحكومات.
وتعتمـــد الكثير مـــن العوامـــل على 
كيفية اســـتجابة الحكومات بسياســـات 
والمعاكســـة  الاجتماعيـــة  الحمايـــة 
للـــدورات الاقتصاديـــة. ويُذكـــر أن إلغاء 
القيـــود التنظيميـــة ســـابقا وتخفيـــض 
الوســـائل يؤديان عادة إلى تآكل قدراتها 

وإمكاناتها.
السياســـية  الاســـتجابة  وشـــملت 
الرســـمية للأزمـــة المالية العالميـــة التي 
أقرتها الولايـــات المتحدة وصندوق النقد 
الدولـــي تدابيـــر انتقدت هـــذه الأطراف 
نفســـها حكومات شـــرق آســـيا لاتباعها 

خلال أزماتها المالية في 1997 – 1998.
مطالبـــة  الجهـــود  هـــذه  وشـــملت 
فائـــدة  بأســـعار  بالإقـــراض  المصـــارف 
منخفضة، وتمويل المؤسســـات المالية أو 
”إنقاذهـــا“، وتقييد البيـــع القصير وغير 

ذلك من الممارسات المسموح بها سابقا.
وينســـى كثيـــرون أن تفويـــض بنك 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركي (البنك 
المركـــزي) يبقى أوســـع من جـــل البنوك 
المركزيـــة الأخرى. ومـــن المتوقع أن يدعم 
النمو وتشـــغيل العمالـــة الكامل بدلا من 
توفير الاســـتقرار المالي من خلال احتواء 

التضخم.

وتبنـــت العديـــد مـــن الـــدول الغنية 
سياســـات نقدية ومالية جريئة استجابة 
للركود العظيم. وســـاعد ذلـــك انخفاض 

أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق العام.
وأضرت السياســـات المالية والنقدية 
الأكثر تشـــددا منـــذ عـــام 2022 بالبلدان 

النامية خاصة، وذلك مع تباطؤ الاقتصاد 
العالمي منذ الأزمة المالية.

ع السياسات الفعالة المضادة  ولم تُشجَّ
والإصلاحـــات  الاقتصاديـــة  للـــدورات 
التنظيميـــة طويلة الأجل، بل امتثل العديد 
منهـــا لضغوط الســـوق وصنـــدوق النقد 

الدولي لخفض العجز المالي والتضخم.

وتعلو النــــداءات الداعيــــة إلى المزيد 
مــــن التدخــــل الحكومــــي والتنظيم خلال 
الأزمات، لكن السياسات المسايرة للدورات 
الاقتصاديــــة تعــــوّض التدابير المعاكســــة 
للــــدورات الاقتصادية حين يصبح الظرف 

أقل تهديدا، مثلما حدث في أواخر 2009.
ويــــرى ســــوندارام أنه نــــادرا ما تقدم 
الإصلاحات الســــريعة حلولا مناسبة. ولا 
تمنــــع الأزمات المســــتقبلية، التي نادرا ما 
تشبه الأزمات السابقة. لكن على التدابير 
أن تعالــــج المخاطر الحالية والمســــتقبلية 
المحتملة، وليس المخاطر السابقة وحدها.

ويعتقــــد الخبيــــر الماليــــزي أنــــه من 
الضــــروري أن تعالج الإصلاحــــات المالية 
التــــي تعتمدهــــا البلــــدان الناميــــة ثلاث 
مســــائل. أولا، يجــــب أن يكــــون تمويــــل 
الاستثمارات طويلة الأجل كافيا وموثوقا.
ويمكن أن تساعد بنوك التنمية المدارة 
جيــــدا، والتي تعتمد أساســــا على الموارد 
الرســــمية، في تمويل هذه الاســــتثمارات. 
كمــــا يجب تنظيم المصارف التجارية لدعم 

الاستثمارات المرغوبة.
وثانيا، يجب أن يعالج التنظيم المالي 
الظــــروف والتحديــــات الجديــــدة، ولكــــن 
علــــى الأطر التنظيمية أن تكون معاكســــة 
للــــدورات الاقتصاديــــة. ويجــــب أن تنمو 
احتياطيــــات رأس المال في أوقات اليســــر 
الاقتصادي لتعزيــــز الصلابة في مواجهة 

فترات الركود.
وثالثــــا، ينبغــــي أن تســــلح البلــــدان 
نفســــها بضوابط مناســــبة لردع تدفقات 
رأس المال غير المرغوب فيها التي لا تعزز 

التنمية الاقتصادية أو الاستقرار المالي.
وستشــــتد الحاجة إلى مــــوارد مالية 
ثمينــــة لوقف التدفقــــات الخارجة المدمرة 
التــــي دائما ما تتبــــع الاضطرابات المالية 

وللتخفيف من عواقبها.
وبحســــب البنك الدولي، مــــن المتوقع 
أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4 في 
المئة في المتوســــط خلال الفترة بين عامي 
2024 و2025، وهــــو أبطأ قليــــلا مما كانت 

عليه في عام 2023.

الجمعة 102024/08/23

السنة 47 العدد 13228 اقتصاد

تحسين المعيشة.. غموض ووقت ضائع

كيف يمكن مواجهة الأزمة

المالية القادمة إلى الجنوب

 ســان بيــدرو (كــوت ديفــوار) - تبـــدو 
التوقعـــات مشـــرقة فـــي مزرعـــة موســـى 
كوناتـــي الصغيـــرة في كوت ديفـــوار مع 
اقتـــراب حصاد أكتوبر بســـرعة، إذ تحمل 
أشـــجاره قرونا وفيرة والأوراق خضراء، 
ولكنه يخفف من الأمل بالحذر بعد موســـم 

دمر فيه المرض المحصول.
وتعكس هذه الحالة التحسن في حزام 
الـــكاكاو في غـــرب أفريقيـــا، والذي يمكن 
أن يســـاعد في تخفيف النقص الهائل في 
العرض الذي دفع الأســـعار إلى مستويات 

قياسية هذا العام.
وإلـــى جانب تحســـن الطقـــس، تلقى 
المزارع أخيرا مبيدات حشـــرية للمساعدة 
في تقليل الضرر الناجم عن مرض البراعم 
المتورمـــة، ويتوقع أن تكـــون الغلات أعلى 
بكثيـــر من الطـــن الواحد الـــذي جمعه في 

الموسم الماضي.
ومع ذلك، فـــإن القضايـــا التي أعاقت 
الصناعـــة لفترة طويلة لا تـــزال بعيدة عن 
الإصـــلاح، مما يعنـــي أن ســـعر الحبوب 
المســـتخدمة فـــي صنـــع الشـــوكولاتة من 
غير المرجـــح أن ينخفض مـــرة أخرى إلى 
المســـتويات المنخفضـــة جدا التـــي كانت 

سائدة سابقا.
والبراعم المنتفخة غير قابلة للشـــفاء، 
ممـــا لا يترك للمزارعين خيارا ســـوى قطع 
الأشـــجار المريضة، كمـــا أن التدريب نادر 
بين مليون مـــزارع كاكاو في كوت ديفوار، 
والغالبيـــة العظمـــى منهـــم مـــن صغـــار 

المزارعين ذوي الموارد المحدودة.
ومزرعة كوناتي التي تبلغ مســـاحتها 
3.5 هكتـــار، وهـــي واحدة مـــن ثلاث قطع 
أرض يزرعهـــا، مليئـــة بجذوع الأشـــجار 

المقطوعة.
وقـــال متحدثا فـــي مزرعته فـــي قرية 
برازافيـــل، شـــمال مدينـــة ســـان بيـــدرو 
الســـاحلية لوكالـــة بلومبيـــرغ، ”لا يعرف 
العديـــد مـــن المزارعـــين أنه لمنع انتشـــار 
الفايـــروس، لا ينبغي للمرء أن يســـتخدم 
نفس المنجل الذي استخدم لقطع الأشجار 

المصابة“.
ويتوقـــع المحللون في وحـــدة بي.أم.
آي التابعة لشـــركة فيتش سوليوشنز أن 
يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة للكاكاو 
فـــي نيويـــورك 7 آلاف دولار للطـــن فـــي 

عام 2024.
ورغم أن هذا أقل من مستويات مذهلة 
تجاوزت 11 ألف دولار في وقت سابق هذا 
العام، لكـــن العقود الآجلة الأكثر نشـــاطا 
كانـــت فـــي المتوســـط أقل من ألفـــي دولار 
لعقود من الزمن ويتم تداول عقد ديســـمبر 

حاليا فوق سبعة آلاف دولار.

وقـــال ســـتيف واتريـــدج من شـــركة 
تروبيكال ريســـيرش سيرفيسز ”من المؤكد 
أننـــا لا نرى إمكانيـــة تحقيق فائض كبير. 
لا يـــزال هناك الكثير ممـــا يمكن أن يحدث 
في الأشـــهر المقبلة“. وأضاف أن الســـوق 
ســـتكون متوازنة على الأرجح و“هذا ليس 

مكانا جيدا للتواجد فيه“.
وتتراوح القضايا الدائمة التي تواجه 
صناعـــة الـــكاكاو في المنطقـــة من أمراض 
المحاصيـــل إلى تغيـــر المناخ. ويســـتغرق 
الأمر ثلاث ســـنوات على الأقل حتى تصل 

شـــجرة الكاكاو إلى مرحلة النضج المثمر، 
مما يحد من سرعة زيادة الإنتاج.

كما تحدد غانا وكوت ديفوار أســـعار 
المزرعـــة مقدما، وهي ممارســـة قائمة منذ 
فترة طويلة لحماية المزارعين من الأســـعار 
الأقـــل من المتوقـــع، مما يقلل مـــن الحافز 

لزيادة العرض استجابة لسوق مزدهرة.
وأجـــرت الدولتان بعـــض التعديلات. 
لكـــن مزارعين يقولون إنهم مـــا زالوا غير 
قادريـــن علـــى تحمـــل تكاليـــف شـــراء ما 
يكفي من الأسمدة والمبيدات الحشرية، أو 
توظيـــف المزيد من العمالة للمســـاعدة في 
التقليم أو التلقيح اليدوي، مما قد يساعد 

في زيادة الغلة.
كمـــا تعمـــل الحكومـــات علـــى إحباط 
الاســـتثمار الأجنبي الذي قد يزيد الإنتاج. 
ويمنح الوضع الراهن كوت ديفوار وغانا، 
المنتجين الأول والثاني في العالم، واللذين 
يساهمان بأكثر من نصف العرض العالمي، 
نفوذا قويا على الســـوق وهما لا تتنازلان 

عنه.

ولهذا السبب فإن التعافي المتوقع في 
إنتاج غـــرب أفريقيا ســـيكون مدفوعا في 
الغالـــب بطقس أفضل، حيث تجلب ظاهرة 
النينيـــا ظروفا أكثر ملاءمـــة للمنطقة في 

وقت لاحق من هذا العام.
وفي كوت ديفوار أظهرت أعداد القرون 
المبكـــرة أن الإنتاج قـــد يرتفع بنحو 10 في 
المئة عن الموســـم السابق إلى مليوني طن، 

وفقا لما أوردته بلومبيرغ مؤخرا.
ولكن الأمـــر ليس مضمونـــا، فقد أدى 
الطقس الأكثـــر جفافا الذي تم الإبلاغ عنه 
في شـــهري يوليو وأغســـطس إلى رطوبة 
أقل من المعدل الطبيعـــي في التربة ويحد 
من نمو المحاصيل، وفقا لبراندون فوكس، 
عالم الأرصاد الجوية التشغيلية في شركة 

ماكسار تكنولوجيز.
وبالإضافة إلى ذلك، يخشى المزارعون 
انتشـــار البراعـــم المنتفخة، وهـــي عدوى 
فايروســـية مدمرة تقلل من إنتاج الأشجار 
المصابة بنسبة تصل إلى 70 في المئة، وفقا 

للدراسات.
وتكافح كوت ديفـــوار وغانا على وجه 
الخصوص مع الأشجار المتقدمة في السن 

والتي تكون عرضة للأمراض.
وقالـــت مارييـــت فيربروجـــن، نائبـــة 
الرئيس للشؤون المؤسســـية في مؤسسة 
الـــكاكاو العالميـــة، في إشـــارة إلى المرض 
”رغـــم المبـــادرات الواعـــدة العديـــدة التي 
تســـتهدف هذه القضية، لا يزال هناك عمل 

كبير يتعين القيام به“.
وأضافت ”هذه المبادرات ليست منسقة 
بالضرورة وبالتالـــي لا تصل إلى النطاق 

اللازم لتحقيق تأثير دائم“.
وبحســـب تقريـــر للمنظمـــة، نقلا عن 
الجهة التنظيمية المحلية، فإن جزءا كبيرا 
من منطقة شـــمال غرب غانا، مركز الكاكاو 

في البلاد، مصاب ببراعم منتفخة.
وقـــال جيريمـــي كان كواســـي، مديـــر 
دعـــم التنمية الزراعية فـــي مجلس القهوة 
والكاكاو، الجهـــة التنظيمية للصناعة في 
كوت ديفوار، إن ”حوالـــي 200 ألف هكتار 
مـــن المـــزارع تم تدميرهـــا لوقـــف المرض. 
وهذا جزء ضئيل من 3.5 مليون هكتار من 

الأراضي المزروعة في البلاد“.

انتعاش حصاد

الكاكاو الأفريقي يصطدم

بضبابية الأسعار
الإصلاحات السريعة نادرا ما تقدم حلولا مناسبة لدرء الأزمات

ــــــراء أن الدول النامية أمــــــام مرحلة مفصلية لمعالجة  يتفــــــق العديد من الخب
الاختلال الكبير مع الاقتصادات الغنية من خلال إعادة النظر في نماذجها 
ــــــة في عصر الأزمات، والتي تبدو متخلفــــــة غالبا بالنظر إلى ارتجال  للتنمي
الحكومــــــات وصناع القرار فــــــي كيفية مواجهتها رغم اختلاف أســــــاليب 

الإصلاح المتعلقة بخصوصية كل بلد.

تؤدي تحديات تضرر أشــــــجار الكاكاو في أفريقيا إلى إبقاء الأسعار أعلى 
ــــــر التاريخية حتى مع تحول خفوت ظاهــــــرة النينيا، رغم  ــــــر من المعايي بكثي
ــــــأن يتفوق الإنتاج  التفاؤل بانتعاش حصاد هذه الســــــنة، وســــــط توقعات ب

العالمي على الطلب لأول مرة في أربعة مواسم.

رد فعل الجنوب 

العالمي مختلف 

تماما عن الشمال

جومو سوندارام

لمي مختلف
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آلاف دولار سعر الطن في 2024 

وفق بي.أم.آي التابعة لشركة 

فيتش سوليوشنز
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في المئة متوسط نمو الدول 

النامية في 2024 وهو أبطأ من 

2023، وفق البنك الدولي

إصلاح ضروري
للدول النامية

[ تمويل الاستثمارات طويلة الأجل 
     يجب أن يكون كافيا وموثوقا

[ معالجة التنظيم المالي للظروف 
    والتحديات الجديدة

[ اعتماد ضوابط لردع تدفقات 
    رأس المال غير المرغوب فيها

المحصول يفلت من تقلبات الطقس



 أبوظبي - اتســـعت رهانـــات الإمارات 
على الاستثمار في مجال تدوير الألومنيوم، 
في ســـياق خططهـــا لتنظيـــف الصناعات 
المختلفة، بما ينسجم مع جنوح العالم إلى 
إزالـــة الكربون في أنشـــطة الأعمال الأكثر 

تلويثا للمناخ.
العالميـــة  الإمـــارات  شـــركة  وأعلنـــت 
عزمها  الخميس،  للألومنيوم (إي.جي.أي) 
الاســـتحواذ على حصة الأغلبية في شركة 
ســـبيكترو ألويز الأميركية المتخصصة في 

إعادة تدوير الألومنيوم.
وقالـــت في بيان أوردتـــه وكالة الأنباء 
الإماراتية الرسمية إن ”عملية الاستحواذ 
تســـهم في تســـريع وتيرة خطة الشـــركة 
للتوسع في مجال إعادة تدوير الألومنيوم 
على مســـتوى العالم وتعزيـــز أعمالها في 

الولايات المتحدة“.
الاستحواذ  الإماراتية  الشركة  وتعتزم 
على 80 في المئة من أسهم شركة سبيكترو 
ألويـــز، ويحتفـــظ مـــلاك وإدارة الشـــركة 
الحالية بحصة بنســـبة 20 في المئة. لكنها 

لم تذكر قيمة الصفقة.

ووقّعـــت الشـــركتان اتفاقيـــة شـــراء 
الأســـهم، ومن المتوقع أن يتم اســـتكمال 
الصفقـــة خلال الربـــع الثالث مـــن العام 
الحالـــي، بعـــد الحصـــول علـــى جميـــع 

الموافقات التنظيمية.
وقال عبدالناصر بـــن كلبان، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة إي.جي.أي، إن الشركة 
”تتطلـــع إلـــى تعزيـــز إنتـــاج الألمونيوم 
الأولـــي والمعـــاد تدويره من أجـــل تلبية 
الطلـــب العالمي المتزايد علـــى هذا المعدن 
بفضـــل دوره فـــي تمكين بناء مســـتقبل 

مستدام“.
وأشـــار إلـــى أن عملية الاســـتحواذ 
ستسهم في تنمية أعمال الشركة وتعزيز 
الخدمـــات التـــي تقدمهـــا للزبائـــن فـــي 
الولايات المتحـــدة، والتي تعد واحدة من 

أكبر أسواقها في العالم.
وأكد أن شـــركة سبيكترو ألويز تعمل 
علـــى تنفيذ خطـــة نمو طموحـــة بقيادة 
فريـــق قـــوي و“نتطلـــع إلى العمـــل معا 
لتعزيز أعمال إعادة تدوير الألمونيوم في 

الولايات المتحدة“.

وفي مايـــو الماضي، قامت إي.جي.أي 
بالاستحواذ على شركة ليشتميتال، وهي 
مصهـــر أوروبـــي متخصص فـــي إعادة 

تدوير الألومنيوم فائق القوة.
كما بدأت الشركة في بناء أكبر مصنع 
لإعـــادة تدوير الألومنيوم فـــي البلاد في 
نهاية العام الماضـــي بقدرة إنتاجية تبلغ 

150 ألف طن سنويا.

وتكمـــن أهمية المشـــروع حـــول خام 
الألومنيـــوم كونـــه المعدن الأساســـي في 
بنـــاء مجتمعات أكثـــر اســـتدامة، حيث 
يمتلك خصائص مثالية لصنع كل شـــيء 
من مـــواد التعبئة والتغليف اليومية إلى 
السيارات الكهربائية المستقبلية، إضافة 
إلـــى كونه معدنا قابلا لإعادة التدوير بلا 

حدود.
وتعتزم الشـــركة الإماراتية تســـويق 
الألومنيـــوم المعاد تدويره من أول مصنع 
تبنيه في هـــذا المجال، والذي من المتوقع 
أن يكـــون الأكبر في البـــلاد، تحت علامة 

تجارية باسم ”إترنال“.
وتعمـــل المنشـــأة على إعـــادة تدوير 
خردة الألومنيوم المستهلكة مثل إطارات 
الألومنيوم  وخـــردة  المســـتعملة  النوافذ 
غير المستخدمة الناتجة عن عمليات بثق 
الألومنيوم. وســـيتم تحويـــل الألومنيوم 
المعـــاد تدويـــره إلـــى أســـطوانات عالية 

الجودة ومنخفضة الكربون.
وكانـــت شـــركة إي.جي.أي قـــد بدأت 
خلال 2021 في بيـــع الألومنيوم المصنوع 
باســـتخدام الطاقة الشمســـية تحت اسم 

”سيليستيال“.
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 بيروت - يستعد لبنان لمراجعة رئيسية 
مـــن هيئـــة رقابية عالميـــة علـــى ”الأموال 
القـــذرة“، علـــى أمل تجنب مشـــكلة أخرى 
تنضـــاف إلى حزمة واســـعة مـــن الأزمات 
الاقتصادية والمالية والسياسية التي غرق 

فيها البلد منذ قرابة خمس سنوات.
وتأتي المراجعة بينما يمر البلد بوضع 
حرج زاد مـــن متاعبه بســـبب حرب حزب 
اللـــه وإســـرائيل في جنوب البـــلاد، حيث 
تدعـــم الجماعة المدعومة من طهران، حركة 
حماس التي شـــنت معركة طوفان الأقصى 

ضد الإسرائيليين في أكتوبر الماضي.
وقـــال محافظ مصرف لبنـــان المركزي 
بالإنابـــة وســـام منصـــوري الخميس إن 
مؤسســـته لا تـــزال تســـعى جاهـــدة لمنع 
للـــدول  إدراجهـــا فـــي ”قائمـــة رماديـــة“ 
الخاضعة لتدقيق خاص من قبل مجموعة 

العمل المالي (فاتف).
وستكون إضافة لبنان إلى قائمة فريق 
العمـــل المالي بمثابة ضربـــة كبيرة أخرى 
لبلد في حالة مـــن التدهور المالي منذ عام 

.2019
ولا يزال المودعون في القطاع المصرفي 
محرومين من معظم مدخراتهم قبل الأزمة، 
وتتجنـــب العديـــد مـــن البنـــوك الأجنبية 

المراسلة، النظام المالي اللبناني.

ويقـــدر البنـــك الدولـــي أن الاقتصـــاد 
النقدي يشكل 46 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد والـــذي بلغ العام الماضي 
18 مليـــار دولار نزولا من نحـــو 51 مليارا 
في 2019، حيث ســـعى اللبنانيـــون الذين 

لا يثقـــون بالبنـــوك في أعقـــاب الأزمة إلى 
التعامل بالعملة الصعبة.

وأوجـــد ازدهار التعامل بالنقود أرضا 
خصبة لغسيل الأموال، وأدى إلى مخاوف 
مـــن إمكانيـــة وضع البلـــد علـــى القائمة 
الرماديـــة لمجموعة العمـــل المالي، ومقرها 
باريـــس، والتي تضم البلدان ذات المخاطر 
العاليـــة فيمـــا يتعلـــق بغســـيل الأمـــوال 

وتمويل الإرهاب.
ولا يزال الدولار مســـتقرا على ارتفاعه 
في حدود المئة ألف ليرة، وأســـعار السلع 
في ارتفاع مستمر ومنها الأدوية والصحة 
والتعليم، والرواتب هزيلة لا سيما لموظفي 
القطـــاع العـــام، وإن حصلـــوا على بعض 
الزيـــادات التي لم تصل كلهـــا إلى 40 في 

المئة.
وأفادت رويترز لأول مرة في مايو 2023 
أن لبنـــان تلقى تقييمًـــا أوليا يبرر إدراجه 
في القائمـــة الرمادية، مـــع وجود فجوات 
في عدة فئات بما فـــي ذلك تدابير مكافحة 
غســـيل الأموال والشفافية بشـــأن الملكية 
المفيدة للشـــركات والمساعدة القانونية في 

تجميد الأصول ومصادرتها.
وبعـــد التقييم الأولي، مُنح لبنان عاما 
لمعالجة تلـــك الفجوات قبل الحكم النهائي 
الذي من المقرر الإعـــلان عنه في الاجتماع 

العام لمجموعة فاتف في أكتوبر المقبل.
وقـــال منصوري، في كلمـــة ألقاها في 
اجتمـــاع اتحـــاد المصـــارف العربية الذي 
احتضنتـــه العاصمـــة بيروت ”ســـتصدر 
مجموعة العمـــل المالي قرارا هذا الخريف 
ومازلنا نعمل بجد لمنـــع وضع لبنان على 

القائمة الرمادية“.
وأوضح أن بلاده حصلت على درجات 
منخفضة في التدابير الرامية إلى مصادرة 
الثروة غير المشـــروعة أو معالجة غســـيل 
الأموال، وأن البلاد بحاجة إلى وضع خطة 

عمل لمعالجة الفجوات المتبقية.

وفي عام 2023، ذكر مصدر دبلوماســـي 
ومصدر مالـــي مطلع على الأمـــر أن لجنة 
التحقيقـــات الخاصة بالبنك المركزي كانت 
تضغط على الـــدول الأعضاء في مجموعة 

فاتف في محاولة لتغيير النتيجة.
ووفقـــا لصنـــدوق النقـــد الدولي، فإن 
وضع لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة 
العمل المالي قد يعطـــل تدفقات رأس المال 
في أي بلد، مع قطـــع البنوك للعلاقات مع 
الزبائن في البلـــدان عالية المخاطر لتقليل 

تكاليف الامتثال.

كمـــا أن مثـــل هـــذه القائمـــة تخاطـــر 
بإلحاق الضرر بســـمعة لبنان، وتعديلات 
التصنيف الائتمانـــي، وصعوبة الحصول 
علـــى التمويـــل العالمي، وارتفـــاع تكاليف 

المعاملات.
القائمــــة  فــــإن  لبنــــان،  حالــــة  وفــــي 
ســــتمثل اتهامــــا للنظام المالــــي في وقت 
مؤلــــم. فقد كانت البــــلاد بطيئة في إحراز 
تقــــدم فــــي الإصلاحــــات الرئيســــية التي 
طلبها صنــــدوق النقد الدولــــي في أبريل 
2022 كشــــرط أساســــي لإبــــرام صفقة مع 

الصندوق.
كما تباطأ الاقتصاد بشــــكل أكبر بعد 
أكثر من عشرة أشهر من الأعمال العدائية 
بين جماعة حزب الله المســــلحة والجيش 

الإسرائيلي بالتوازي مع حرب غزة.
وتتفاقم التحديات، التي تواجه لبنان 
أكثر مع انســــداد الآفاق لإنعاش اقتصاده 
المتعثــــر مع بقاء الإجهاد المالي للدولة في 
دائــــرة الخطــــر، والذي زادت مــــن متاعبه 
الحرب، مما عمّق القلق بشــــأن مســــتقبل 
البلــــد في ظــــل متاهــــة وعــــود الإصلاح 

والغرق في المؤشرات السلبية.
الأعمال  وقطــــاع  اللبنانيون  ويواجــــه 
التأقلم بشــــق الأنفــــس للتأقلم مــــع الأزمة 

الاقتصاديــــة والماليــــة التي تمر بســــنتها 
الخامسة، نظرا لعدم تغير المشهد كثيرا لأن 
المشــــاكل مازالت قائمة والحل يبدو بعيدا، 

حيث يواجه البلد أسوأ أزمة في تاريخه.
وفي مايو الماضي، نشر البنك الدولي 
تقريرا أشــــار فيه إلــــى أن الفقر في لبنان 
تضاعف ثــــلاث مرات على مــــدار عقد من 
الزمن انزلقت فيــــه الدولة إلى أزمة مالية 

مطولة.
وقــــال البنك فــــي تقرير يســــتند إلى 
مسوحات أجريت في خمس من محافظات 
البلاد الثماني إن ”نســــبة الأشخاص في 
لبنــــان الذين يعيشــــون تحت خــــط الفقر 

ارتفعــــت من 12 في عــــام 2012 إلى 44 في 
المئة بنهاية عام 2022“.

الأكثــــر  صــــورة  البيانــــات  وقدمــــت 
تفصيلا عن الظروف الاقتصادية لســــكان 
البــــلاد منذ تفجر الأزمة أواخر 2019، رغم 
اعتــــراف مســــؤولي البنك الدولــــي بأنها 
غير مكتملة حيث لم يُســــمح للمســــاحين 
بالوصول إلى ثلاث محافظات في جنوب 

وشرق البلاد.
وأظهرت النتائــــج اختلافات صارخة 
في مســــتويات الفقر بين مناطق مختلفة 
وبــــين المواطنــــين والســــكان الكبــــار من 

اللاجئين السوريين في البلاد.

ويتفق الخبراء علـــى أنه ما زال هناك 
الكثيـــر من الأمور المطلوبـــة لخروج لبنان 
مـــن أزمتـــه، أبرزها إصلاحات لـــم تطبق، 
وشـــغور رئاســـي، حكومة تصريف أعمال 
وبرلمان شبه مشـــلول غير قادر على إقرار 

القوانين ولا انتخاب رئيس للبلاد.
ومع ذلـــك، يتوقـــع البنـــك الدولي أن 
يســـجل لبنان نمـــوا بنســـبة 0.5 في المئة 
خلال 2024، بعدما كانت التوقعات تشـــير 
إلى نمو صفري في تقديرات سابقة مقارنة 
مع انكماش اقتصادي بنسبة 0.2 في المئة 
خلال العـــام الماضي و0.6 في المئة في عام 
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لبنان يكافح لتجنب القائمة

الرمادية لغسيل الأموال
العلاقة المصرفية مع إيران وازدهار الاقتصاد النقدي

يعرضان البلد لمخاطر خفض تقييمه من فاتف
ــــــان دخول القائمة الرمادية لغســــــيل الأمــــــوال أحد أكبر  يشــــــكل تجنب لبن
التحديات التي يواجهها حاليا في التقييمات المرتقبة لمجموعة العمل المالي 
ــــــة أميركيا، وأيضا  ــــــه الوطيدة مع إيران المعاقب ــــــف) بالنظر إلى علاقت (فات

لازدهار الاقتصاد النقدي.

كم تبلغ قيمة الصفقة؟

اتساع رهانات الإمارات

على إعادة تدوير الألومنيوم

العراق يعتزم تعويض إنتاج

النفط الزائد عن حصص أوبك
 فيينــا - قـــدم العـــراق وكازاخســـتان 
خططهمـــا المحدثـــة لتعويـــض الكميات 
التي تجاوزا فيهـــا حصص إنتاج النفط 
المحـــددة لهما ضمن اتفـــاق أمانة منظمة 

الدول المصدرة للنفط (أوبك).
كمـــا تعهـــد البلـــدان العضـــوان في 
المنظمـــة بتعويـــض كافة فـــروق الإنتاج 
البالغـــة 2.13 مليون برميـــل يوميا حتى 

نهاية سبتمبر 2025.
وتلقت أوبك خطـــط تعويض محدثة 
من البلديـــن عن أحجام الإنتـــاج الزائدة 
عن الحد خلال الأشهر السبعة الأولى من 

عام 2024.
ويبلـــغ مجمـــوع التعويضات حوالي 
للعـــراق  يوميـــا  برميـــل  مليـــون   1.44
و699 ألـــف برميـــل يومياً لكازاخســـتان، 
وفقا للتقييمـــات التي أجرتهـــا المصادر 

المستقلة، بحسب بيان صدر الخميس.
ويتبنى تحالف أوبـــك+، الذي تقوده 
الســـعودية وروســـيا حاليـــاً مزيجاً من 
تخفيضـــات الإنتـــاج. النـــوع الأول وهو 
”الرســـمي“  أو  الرئيســـي  التخفيـــض 

ويشمل معظم أعضاء التحالف.
ويُضـــاف إليـــه تخفيضـــان طوعيان 
يشـــملان مجموعة من الـــدول تناهز ثلث 

أعضاء التحالف تقريبا.
يُعـــرف  تخفيـــض  أيضـــاً  وهنـــاك 
يطـــال عـــددا محـــدودا  بـ“التعويضـــي“ 
مـــن الـــدول التي لـــم تقـــم بالتخفيضات 
الرســـمية. إلـــى جانـــب نـــوع آخـــر من 
التخفيضـــات ”التعويضيـــة“ التي تطال 
مجموعـــة ثانيـــة مـــن الـــدول الأعضـــاء 
التـــي لـــم تقـــم بالتخفيضـــات الطوعية 

للإنتاج.
طريـــق  خارطـــة  أوبـــك+  ووضـــع 
لاســـتعادة إنتـــاج نحو 543 ألـــف برميل 
يوميـــاً خلال الربع الأخير من العام، لكنه 
يؤكـــد أن هـــذه الخطط قد يتـــم ”إيقافها 
حســـب ظروف السوق. ومن  أو عكسها“ 

المتوقـــع اتخاذ قرار في هذا الصدد خلال 
الأسابيع المقبلة.

وتبدو أســـواق النفط العالمية مهيأة 
للتحول مـــن عجز إلى فائض خلال الربع 
المقبل إذا مضى التحالـــف المكون من 23 
منتجا، قدماً في خططه بزيادة الإمدادات، 

وفق وكالة الطاقة الدولية.
حاليـــا  النفـــط  مخزونـــات  وتشـــهد 
تراجعا نتيجة للطلب القوي على الوقود 
خـــلال ذروة موســـم القيـــادة الصيفـــي، 
ولكنها قد تســـتقر في الربـــع الأخير من 
العام، وفقاً لتقرير صادر عن الوكالة التي 
تتخذ من باريس مقراً لها مطلع أغسطس 

الجاري.
وأشـــارت الوكالة إلى أن هذا التوازن 
قد يتحول إلى فائـــض إذا أقدم التحالف 
على تنفيذ خططه الأولية بدءاً من أكتوبر 

لاستئناف الإنتاج المقيّد.

كما لفتت إلى تراجع استهلاك النفط 
في الصين، أكبر مســـتورد للنفط، للشهر 

الثالث على التوالي في يونيو.
وقالـــت الوكالـــة التي تقدم المشـــورة 
لاقتصادات كبرى ”رغم التباطؤ الملحوظ 
فـــي نمو الطلب على النفط في الصين، لم 
يقرر (أوبـــك+) بعد إيقـــاف خطته لإلغاء 
تخفيضـــات الإنتـــاج الطوعيـــة تدريجياً 

بدءاً من الربع الرابع“.
وقـــال سبنســـر ديـــل، كبيـــر خبراء 
الاقتصاد في شـــركة بي.بـــي البريطانية 
إن أوبـــك+ يملـــك مجالاً محـــدوداً لزيادة 
الإنتاج الذي سيضع ضغطاً هبوطيا على 

أســـعار الخام، نظراً إلى زيادة الإمدادات 
من الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا.

وأضاف ديل للصحافيين في نيودلهي 
الخميس ”سيساورهم القلق أيضاً بشأن 
زيادة ضخ النفط مرة أخرى في الســـوق 
خشـــية نمو إجمالي الإمـــدادات بطريقة 
أســـرع من الطلب، ما سيســـفر عن حالة 
عدم استقرار. ويعود القرار في هذا الأمر 

إلى التحالف“.
وكانـــت منظمـــة البلـــدان المصـــدرة 
للبتـــرول وحلفاؤها يحجبـــون جزءاً من 
الإمـــدادات لمدة ســـنتين تقريبـــاً لتعزيز 

الأسعار.
ورغـــم ذلـــك، تخلى النفـــط الخام عن 
معظـــم مكاســـبه العـــام الحالـــي، حيث 
قلـــل ضعـــف الاقتصـــاد الصينـــي تأثير 
تخفيضـــات الإمـــداد مـــن قبـــل أوبـــك+، 
وهذا مـــا يجعل ســـوق النفط منقســـمة 
حول ما إذا كان التكتل ســـيلغي قدراً من 

تخفيضات إنتاجه.
وعلاوة على الطلب، ستحدد توترات 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط، واضطرابات 
الإمدادات، وظروف الطقس أسعار النفط 

السنة المقبلة، وفق ديل.
واستقرت أسعار النفط الخميس بعد 
انخفاضهـــا لأربعة أيـــام متتالية مع قلق 
المســـتثمرين من التوقعات بشـــأن الطلب 
العالمـــي، لكن انخفاض مخزونات الوقود 

في الولايات المتحدة حد من الخسائر.
وارتفعت العقـــود الآجلة لخام برنت 
31 ســـنتا، أو 0.41 فـــي المئـــة، إلى 76.36 
دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة 
لخام غرب تكســـاس الوســـيط الأميركي 
18 ســـنتا، أي ربع نقطة مئوية، إلى 71.8 

دولار للبرميل.
وتراجع خام برنـــت 4.2 في المئة منذ 
بداية الأسبوع الحالي، كما نزل خام غرب 
تكساس الوسيط ستة في المئة في الفترة 

ذاتها.
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 تلاقي معاهدة الأمم المتحدة الجديدة 
لمكافحـــة الجرائم الإلكترونيـــة، التي من 
المنتظـــر أن تعتمدهـــا الجمعيـــة العامة 
لـــلأمم المتحـــدة خـــلال الســـنة الحالية، 
اســـتنكار أكثر مـــن 100 ناشـــط حقوقي 
ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها أداة 

محتملة للقمع الحكومي.
بعـــد اعتمـــاد المعاهـــدة مـــن لجنـــة 
مخصصة تابعة للأمم المتحدة، تُرفع إلى 
الجمعيـــة العامة التـــي تضم 193 عضواً 

للموافقة النهائية.
وقالت ديبورا براون، القائمة بأعمال 
مدير التكنولوجيا والحقوق والتحقيقات 
فـــي هيومـــن رايتـــس ووتـــش، لخدمة 
إنتـــر برس إن على الحكومـــات بعد ذلك 
التوقيع على المعاهدة والتصديق عليها. 
وأضافت: ”نتوقع أن تواجه البُلْدان قدراً 
كبيراً من التدقيق والمقاومة من المشرعين 
والجمهـــور مع تحركهـــا للتصديق على 
المعاهدة، بســـبب التهديد الذي تشـــكله 

على حقوق الإنسان“.
وأشـــارت إلى أن المعاهدة ستوســـع 
المراقبـــة الحكوميـــة وتخلـــق أداة غيـــر 
مســـبوقة للتعـــاون عبـــر الحـــدود بين 
الحكومات بشـــأن مجموعة واســـعة من 
الجرائـــم، دون ضمانـــات كافية لحماية 
المواطنين من إســـاءة استخدام السلطة. 
وتابعت: ”مـــن المتوقع كذلـــك أن تنطلق 
المفاوضـــات بشـــأن بروتوكـــول يرافـــق 
المعاهدة لمعالجة جرائم إضافية وتوسيع 
نطاق البنود المحـــددة. نحث الحكومات 
على رفـــض معاهدة الجرائم الإلكترونية 

التي تقوض الحقوق“.
تدرك الأمم المتحـــدة مخاطر الجرائم 
الإلكترونيـــة المتزايـــدة، وهـــي تقول إن 
الـــدول الأعضـــاء شـــرعت فـــي صياغة 
معاهـــدة دوليـــة ملزمة قانونـــاً لمواجهة 
هذا التهديد. ولا تزال المفاوضات جارية 
بعد مرور خمس سنوات حيث لم تتمكن 
الأطراف مـــن التوصل إلى توافق مقبول 
فـــي الآراء. ولم يُختتـــم الاجتماع الأخير 
لأعضاء اللجنة في فبراير بمشروع متفق 
عليه، حيث لم تتمكن البلدان من الاتفاق 
على صياغـــة توازن بين ضمانات حقوق 

الإنسان والقضايا الأمنية.
كانت أكســـس ناو من المنظمات غير 
الحكومية المشاركة في المفاوضات. وهي 

تدافـــع عن حقـــوق الأفـــراد والمجتمعات 
الرقمية المهـــددة في جميع أنحاء العالم. 
وتحدث رامان جيت ســـينغ شيما، كبير 
المستشـــارين الدوليـــين ومدير سياســـة 
آســـيا والمحيط الهادئ في أكســـس ناو، 
إلـــى كونور لينون من منصة أخبار الأمم 
المتحدة، لشـــرح مخاوف منظمته، بينما 
كانت جلســـة فبراير قائمة في مقر الأمم 

المتحدة.
وقال شـــيما: ”يجب أن تتصدى هذه 
المعاهدة للجرائم السيبرانية الأساسية، 
أي تلـــك التـــي لا يمكن اقترافهـــا إلا من 
خـــلال الكمبيوتر، والتي تســـمى أحياناً 
جرائـــم تعتمـــد علـــى الإنترنـــت، مثـــل 
اختراق أنظمة الكمبيوتر، وتقويض أمن 
الشـــبكات“. ويبرز وجوب تجريم الدول 
لهذه الجرائـــم، مع وضع أحكام واضحة 
تمكن الحكومات في جميع أنحاء العالم 

من التعاون في مواجهتها.

نطـــاق  جعلـــت  ”إذا  شـــيما:  وقـــال 
المعاهـــدة واســـعاً، فقـــد يشـــمل جرائم 
سياسية. فإذا أدلى شـــخص ما بتعليق 
حول رئيس حكومة، أو رئيس دولة، على 
ســـبيل المثال، فقد ينتهي الأمر بمعاقبته 
بموجـــب قانـــون الجرائـــم الإلكترونية. 
نحتـــاج إلى وضع معاييـــر قوية لحقوق 
الإنســـان فيمـــا يتعلـــق بـــوكالات إنفاذ 
القانون التي تتعاون بشأن هذه المعاهدة 

لأن ذلك يوفر الثقة في العملية“.
وحذر أيضاً من أنه إذا كانت المعاهدة 
واسعة النطاق دون ضمانات، فقد ينتهي 
الأمر بالطعن في كل طلـــب للتعاون، من 
المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمعات 

المتأثـــرة، وحتـــى الحكومـــات نفســـها.
في نفس الوقت، يشـــير البيان المشـــترك 
لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي إلـــى أوجه 
قصـــور خطيـــرة فـــي مســـودة المعاهدة 
الحاليـــة، التـــي تهـــدد حريـــة التعبيـــر 
والخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى. 
ويشمل مشروع الاتفاقية أحكاماً جنائية 
فضفاضة لا تمس بعض القضايا ولا تعدّ 
ضمانات كافية لحقوق الإنسان. وينص 
على تبادل مفرط للمعلومات عبر الحدود 
ومتطلبـــات التعـــاون، ممـــا قد يســـهل 

المراقبة الاقتحامية.
وقال شيما: ”أسيء استخدام أنظمة 
الجرائـــم الإلكترونية في جميـــع أنحاء 
العالم لاســـتهداف المدافعـــين عن حقوق 
الإنسان والصحفيين والباحثين الأمنيين 
الميل  ومزدوجـــي  والمثليـــين  والمثليـــات 
الجنســـي ومغايري الهوية الجنسانية، 
ومراقبتهم فـــي انتهاك صـــارخ لحقوق 

الإنسان“.
كما تحذر منظمات المجتمع المدني من 
اتساع نطاق مشروع الاتفاقية الذي يهدد 
بتقويض أهدافها الخاصة عبر إضعاف 
الجهـــود المبذولـــة للتصـــدي للجرائـــم 
الإلكترونية الفعلية مع الفشل في حماية 
البحوث الأمنية المشـــروعة، مما يقوض 

أمن المستخدمين على الإنترنت.
وقال شـــيما: ”من المؤســـف إســـاءة 
اســـتخدام قوانين الجرائـــم الإلكترونية 
الوطنية والإقليمية في كثير من الأحيان 
والباحثـــين  الصحفيـــين  لاســـتهداف 
الأمنيين بشكل غير عادل، وقمع المعارضة 
والمبلغـــين عـــن المخالفـــات، وتعريـــض 
المدافعـــين عن حقـــوق الإنســـان للخطر، 
والحـــد من حرية التعبير، وتبرير تدابير 
المراقبة غير الضرورية وغير المتناســـبة 

التي تتخذها الدولة“.
وأكـــدت مجموعات المجتمـــع المدني 
وأصحاب المصلحة الآخرون باســـتمرار، 
طـــوال المفاوضات التي امتدت على مدى 
الســـنتين المنقضيتين، علـــى أن مكافحة 
الجريمـــة الســـيبرانية يجـــب ألا تأتـــي 
على حســـاب حقوق الإنســـان والمساواة 
بين الجنســـين وكرامة الأشخاص الذين 

ستتأثر حياتهم بهذه الاتفاقية.
ذكرت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية 
لهيومـــن رايتـــس ووتـــش، فـــي مقـــال 
افتتاحـــي في مجلة فورين بوليســـي، إن 
المعاهدة الجديدة، التي تدعمها روســـيا، 
تهدف إلى خنق المعارضة. وتشير إلى أن 
الجرائم الإلكترونيـــة (القرصنة الخبيثة 
لشبكات الكمبيوتر والأنظمة والبيانات) 
تهدد حقوق الناس وســـبل عيشهم، وأن 
الحكومات تحتاج إلى التكاتف للتصدي 
لها. لكـــن معاهدة الجرائـــم الإلكترونية 
المعروضـــة على الأمم المتحدة قد تســـهل 

القمع الحكومي بدلاً من ذلك.
يمكـــن أن تخلـــق المعاهـــدة أداة غير 
مســـبوقة للتعـــاون عبـــر الحـــدود فيما 

يتعلق بمجموعة واســـعة مـــن الجرائم، 
دون ضمانـــات كافيـــة لحمايـــة النـــاس 
من إســـاءة استخدام الســـلطة من خلال 
توســـيع المراقبة الحكومية للتحقيق في 

الجرائم.
قالت حســـن: ”ليس ســـراً أن روسيا 
كانـــت محركة هـــذه المعاهدة. ووســـعت 
الحكومـــة الروســـية خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة القوانين واللوائح التي تشـــدد 
الســـيطرة على بنية الإنترنـــت التحتية، 
والمحتـــوى عبـــر الشـــبكة، وخصوصية 
الاتصالات في مســـاعيها للسيطرة على 

المعارضة“.
لكن روسيا لا تحتكر إساءة استخدام 
قوانـــين الجرائم الإلكترونية. وأشـــارت 
حســـن إلـــى أن هيومن رايتـــس ووتش 
وثّقت أن العديد مـــن الحكومات أدخلت 
قوانـــين للجرائـــم الإلكترونيـــة تتجاوز 
التصدي للهجمـــات الخبيثة على أنظمة 
الكمبيوتر لاســـتهداف الأشخاص الذين 
يختلفون معها وتقويض الحق في حرية 

التعبير والخصوصية.
أدانت محكمة فلبينية ماريا ريســـا، 
الصحفيـــة الحائـــزة على جائـــزة نوبل 
والمؤسســـة والمحـــررة التنفيذية للموقع 
”التشـــهير  بتهمـــة  رابلـــر،  الإخبـــاري 
بموجب قانون منع الجرائم  الإلكتروني“ 
الإلكترونية في يونيو 2020. واســـتغلت 
الحكومة القانون ضد الصحفيين وكتاب 
ومستخدمي  الحكومة  ومنتقدي  الأعمدة 
العاديين،  الاجتماعي  التواصل  وســـائل 
بمن فيهم والدن بيلو، الناشط الاجتماعي 

التقدمـــي البـــارز والأكاديمـــي والعضو 
السابق في مجلس النواب الفلبيني.

اســـتغلت بلـــدان في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيا القوانـــين التي تجرم 
الســـلوك الجنســـي المثلي، واستخدمت 
قوانـــين الجرائـــم الإلكترونيـــة لمقاضاة 

التعبير على الإنترنت.
واستندت الســـلطات قانون الجرائم 
الصحفيـــين  لملاحقـــة  الإلكترونيـــة 
والمحامين والطلاب وغيرهم من المنتقدين 
واحتجازهـــم أو اتهامهم أو إبقائهم قيد 
التحقيق بســـبب تصريحاتهـــم العلنية 
علـــى الإنترنـــت أو في وســـائل الإعلام. 
وتم اعتقال ومضايقة عشرات الأشخاص 
الذين شـــاركوا في الاحتجاجات المؤيدة 
لفلســـطين أو شـــاركوا في المناصرة عبر 
الإنترنـــت منـــذ أكتوبـــر 2023، ووجّهت 
اتهامـــات إلـــى بعضهم بموجـــب قانون 
الجرائـــم الإلكترونية الجديد الذي انتُقد 

على نطاق واسع.
وقالـــت حســـن إن المعاهـــدة تعاني 
من ثلاث مشاكل رئيســـية، وهي نطاقها 
الواسع، وافتقارها إلى ضمانات حقوق 
الإنســـان، والمخاطر التي تشـــكلها على 
حقوق الطفل. وأضافـــت: ”بدلاً من قصر 
المعاهدة على معالجـــة الجرائم المرتكبة 
والشـــبكات  الكمبيوتـــر  أنظمـــة  ضـــد 
والبيانـــات (القرصنـــة أو برامج الفدية) 
الجريمـــة  المعاهـــدة  عنـــوان  يعـــرّف 
الإلكترونيـــة بطريقة تشـــمل أي جريمة 
ترتكـــب باســـتخدام أنظمـــة تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات“.

كما يستعد المفاوضون للموافقة على 
الصياغة الفوريـــة لبروتوكول للمعاهدة 
لمعالجـــة ”الجرائـــم الجنائيـــة الإضافية 
حسب الاقتضاء“. لذلك، يمكن للحكومات 
الإشـــارة إلى عنوان هذه المعاهدة وربما 
بروتوكولهـــا لتبريـــر إنفـــاذ القوانـــين 
القمعيـــة عندمـــا تمـــرر قوانـــين محلية 
تجرم أي نشاط يســـتخدم الإنترنت بأي 
شكل من الأشـــكال للتخطيط لجريمة أو 

ارتكابها أو تنفيذها.
تتطلـــب المعاهـــدة، بالإضافـــة إلـــى 
التعريف الواســـع للجريمة الإلكترونية، 
الأشـــخاص  مراقبـــة  الحكومـــات  مـــن 
وتســـليم بياناتهـــم إلـــى جهـــات إنفاذ 
القانـــون الأجنبية عنـــد الطلب إذا ادعت 
الحكومـــة الطالبـــة أنهـــم ارتكبـــوا أي 
القانـــون  بموجـــب  خطيـــرة“  ”جريمـــة 

الوطنـــي، وهـــي تُعـــرّف بأنهـــا جريمة 
يعاقب عليها بالســـجن لمدة أربع سنوات 

أو أكثر.
ويشمل ذلك السلوك المحمي بموجب 
القانـــون الدولي لحقوق الإنســـان، لكن 
بعـــض الـــدول تجرمـــه، مثـــل الســـلوك 
الجنســـي المثلي، أو انتقاد الحكومة، أو 
التحقيقـــات الصحفية، أو المشـــاركة في 

مظاهرة، أو الإبلاغ عن المخالفات.
المعاهـــدة  هـــذه  تجبـــر  أن  ويمكـــن 
الحكومـــات الأخـــرى علـــى التواطؤ في 

مقاضاة مثل هذه ”الجرائم“.
وذكّـــرت حســـن بـــأن الافتقـــار إلى 
ضمانـــات حقوق الإنســـان يبقـــى ”أمرًا 

مقلقًا… يجب أن يقلقنا جميعًا“.

حتى لا تتحول محاربة الجريمة الإلكترونية 
إلى أداة قمع بيد الحكومات

مئة ناشط حقوقي يستنكرون معاهدة جديدة باعتبارها أداة محتملة للقمع الحكومي
في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية تســــــتعد الأمم المتحدة لاعتماد معاهدة 
ــــــم الإلكترونية. ورغم أن هــــــذه المعاهدة تهدف إلى  ــــــدة لمكافحة الجرائ جدي
ــــــز التعاون الدولي فــــــي مواجهة الجرائم الســــــيبرانية، إلا أنها تواجه  تعزي
انتقادات واســــــعة من منتقدين عبروا عن مخاوفهم من أن تصبح المعاهدة 

أداة للقمع الحكومي.

الجمعة 2024/08/23 12
السنة 47 العدد 13228

تيك
حياة

المعاهدة الجديدة 
تهدف إلى خنق 

المعارضة

تيرانا حسن

نحث الحكومات
على رفض المعاهدة

الجديدة

ديبورا براون

نحتاج إلى معايير 
قوية لحماية حقوق 

الإنسان

رامان جيت سينغ شيما

ضاليف دين
مدير مكتب الأمم 
المتحدة

ددينين ضضالاليفيف

المتحدة

محكمة فلبينية تدين ماريا ريسا الحائزة على جائزة نوبل بتهمة «التشهير الإلكتروني»

 بــاث (المملكة المتحدة) - مع انتشار 
برامـــج وتطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، 
تثور الكثير من علامات الاستفهام بشأن 
خطورتـــه وما يمكن أن يمثله من ”تهديد 
على البشـــر. فهل يشكل الأمر  وجودي“ 
تهديـــدًا حقيقيًـــا؟ أم أن الأمر لا يزيد عن 

كونه مبالغة؟
يتخـــوف باحثـــون مـــن أن تتمكـــن 
نماذج الذكاء الاصطناعي من حل مشاكل 
جديـــدة لا يمكن التنبؤ بهـــا حاليًا، مما 
يشكل ”تهديدًا باكتسابها قدرات خطرة“ 

بما في ذلك التفكير والتخطيط.
فـــي محاولـــة لتحديـــد الآثـــار التي 
يمكـــن أن تترتب عـــن ظهورهـــا، وعلى 
عكـــس مـــا يخشـــاه البعـــض، توصلت 
تطبيقـــات  أن  إلـــى  حديثـــة  دراســـة 
الـــذكاء الاصطناعي والنمـــاذج اللغوية 
 ChatGPT المتطورة مثل شات جي بي تي
ربما لا تشـــكل ”تهديدا وجوديا“ حقيقيا 

للبشرية.
وأجـــرى باحثـــون من جامعـــة باث 
دارمشـــتات  وجامعـــة  البريطانيـــة 
التقنيـــة فـــي ألمانيـــا تجـــارب لاختبار 
قـــدرة الروبوتـــات علـــى إنجـــاز مهـــام 
لـــم يســـبق أن واجهتها نمـــاذج الذكاء 
يســـمى  بمـــا  قبـــل  مـــن  الاصطناعـــي 

بـ“القدرات الناشئة“.

ويشرح الباحثون أن هذه الروبوتات 
تســـتطيع الإجابـــة علـــى أســـئلة حول 
يتـــم  أن  دون  الاجتماعيـــة  المواقـــف 
تدريبها أو برمجتها بشـــكل صريح على 
القيام بذلـــك، وذلك نتيجـــة ”التعلم من 

السياق“.

ويقـــول الباحـــث فـــي جامعـــة باث 
والمشـــارك في الدراسة، الدكتور هاريش 
تايار مادابوشـــي: ”كان الخوف من أنه 
مـــع ازدياد حجـــم النماذج أكثـــر فأكثر، 
فإنهـــا ســـتكون قادرة على حل مشـــاكل 

جديدة لا يمكننـــا التنبؤ بها حاليًا، مما 
يشـــكل تهديدًا بأن هـــذه النماذج الأكبر 
حجمًا قد تكتســـب قدرات خطرة بما في 

ذلك التفكير والتخطيط“.
إلا أن فريـــق البحث توصل من خلال 
آلاف التجـــارب إلى أن مزيجا من الذاكرة 
والكفاءة والقدرة علـــى إتباع التعليمات 
يمكـــن أن يفســـر القـــدرات والقيود التي 
تظهرهـــا هـــذه البرمجيـــات، وفقًا لموقع 
جامعـــة بـــاث، حيث أنهـــا تتمتـــع فقط 
بـ“قدرة ســـطحية على اتبـــاع التعليمات 

والتفوق في إتقان اللغة“.
وأكدت الدراســـة أن هذه البرمجيات 
تفتقر إلى القدرة على إتقان أو اكتســـاب 
مهـــارات جديـــدة بشـــكل مســـتقل ”دون 
تعليمـــات صريحـــة“، وهـــو مـــا يعنـــي 
استمرار خضوعها للتحكم من قبل البشر 

وإمكانية التنبؤ بنشاطها.
وقد خلـــص فريـــق البحث إلـــى أنه 
يمكـــن الاســـتمرار في اســـتخدام نماذج 
الذكاء الاصطناعي القابلة للتعلم، والتي 
يتـــم تدريبها على جمـــع بيانات أكبر من 
أي وقـــت مضـــى، دون مخـــاوف تتعلق 

بالسلامة.
ومن المرجـــح أن تولد هـــذه النماذج 
لغة أكثر تعقيداً وتصبح أفضل في اتباع 

التعليمات الواضحة والمفصلة.

الذكاء الاصطناعي ليس ذكيا بما يكفي ليشكل «خطرا وجوديا» على البشر

قدرة سطحية على اتباع التعليمات والتفوق في إتقان اللغة

يمكن الاستمرار في 
استخدام نماذج الذكاء 

الاصطناعي القابلة للتعلم 
وتدريبها على جمع البيانات 

دون مخاوف تتعلق بالسلامة

>



 تونس - علـــى غرار بلدان عربية كثيرة 
تراجع حضور النقد السينمائي في تونس 
بشـــكل كبير في وســـائل الإعلام المكتوبة 
وحتى المرئية والمسموعة، وبات الاكتفاء 
بتناقل انطباعات سطحية أو أخبار عامة، 
ما يجعل الساحة السينمائية تواجه نوعا 
من الخواء، وهو ما يؤثر بشـــكل كبير في 

مستقبل الصناعة السينمائية.
ويرى الناقد الســـينمائي التونســـي 
كمـــال بن ونّـــاس أن ”الأهم مـــن الإنتاج 
الســـينمائي هـــو الثقافة. ومن يشـــاهد 
فيلما طيلة عشر سنوات، من دون أن يقرأ 
حوله أي تعليق أو نقد، فكأنه لم يشاهده، 
وقد تترسّب في ذهنه صور متواترة، من 
دون أن يكـــون لهـــذه الصـــور معنـــى أو 
ترابط فيما بينها. النقد الســـينمائي في 
جوهـــره هو خطاب علـــى الخطاب، كلام 
علـــى الصور، الهـــدف منه إعطـــاء فكرة 
وموقـــف واضـــح لهـــذا الناقد، ثـــم منح 
المتفـــرّج فرصة ليختبر مـــا فهمه وما لم 

يفهمه“.
أمـــا الناقـــد المصري أميـــر العمري 
فيرى أن ”النقد السينمائي لا ينحصر فقط 
في الكتابة عن الأفلام، بل عن الاتجاهات 
والتيارات الســـينمائية الجديدة وإعادة 
اكتشـــاف الأفـــلام المجهولة فـــي تاريخ 
الســـينما، كما أن دور الناقد من الناحية 
الجماليـــة يمكنه أن يســـاهم فـــي تنوير 
المتفرج، عن طريق الكشف عن الجوانب 
الجماليـــة والفنيـــة الكامنة في نســـيج 
الفيلم فيجعل مشـــاهدته أو العودة إليه 

متعة لا تعادلها متعة“.
وإيمانـــا بأهميـــة النقد الســـينمائي 
عـــادت الجمعيـــة التونســـية للنهـــوض 
النشـــاط  إلـــى  الســـينمائي  بالنقـــد 

من جديد بعد سنوات من 
التوقف منذ سنة 2017، وهي 

جمعية تعنى بدعم الحركة 
النقدية السينمائية خاصة 

عبر إصداراتها، كان آخرها 
مؤلف جماعي عبارة عن 

كراس بعنوان ”نظرات على 
سينما الهواة بتونس“.

ومؤخرا ضمن 
فعاليات المهرجان 

الدولي لفيلم الهواة 
بقليبية (فيفاك)، 

المنتظم من 17 إلى 24 
أغسطس الجاري، قدمت 
الجمعية كراسها الأخير 

الذي أشرفت عليه الباحثة 
والسينمائية ورئيسة 
الجمعية أنس كمون 

ونائب الرئيسة الجامعي 
والناقد السينمائي كمال 

بن وناس.
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صفحة تنقسم إلى 
بابين، الأول بعنوان 

”فيلـــم الهواة فـــي تونس، 
ويضم ســـبعة نصوص  قـــراءة نقديـــة“ 
ســـبق أن تم تضمينها في كتيب أنجزته 
الجمعيـــة خـــلال الـــدورة الســـابقة من 
المهرجـــان، وفيـــه قـــراءة لســـبعة أفلام 
عُرضت ســـابقا في المهرجان من ضمنها 
أعمال تُوجـــت بجوائز. أما الباب الثاني 
مـــن الكراس فقـــد خصص لقـــراءات في 
ســـينما الهواة في تونـــس ويقدم أربعة 

مقالات وبيبليوغرافيا سينمائية.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الجمعية 
التونســـية للنهوض بالنقد الســـينمائي 
استأنفت نشـــاطها خلال السنة الفارطة 
بعد أن انقطعت عن النشـــاط لمدة خمس 
سنوات منذ سنة 2017 بسبب غياب الدعم 
المادي، حســـب تصريح كمال بن يونس 

خلال الندوة.

وفي حديثه عن هذه العودة أوضح بن 
وناس أن الجمعية اســـتأنفت نشاطها من 
خلال الاهتمام بالسينما التونسية بالعودة 
إلى تاريخها وذاكرتهـــا، وفي هذا الصدد 
أنتجت خمســـة كتب مـــن ضمنها ”نظرات 
على سينما الهواة بتونس“ وأربعة أعمال 
ســـترى النور قريبا. وســـتخصص ثلاثة 
كتيبـــات منهـــا للمخرجين الســـينمائيين 
الثلاثة عبداللطيف بن عمار والصادق بن 

عيشة والجيلاني السعدي.
وبيّن أن الجمعية بصـــدد العمل على 
مؤلف يضم تقديما لكل الأفلام التونســـية 
التي أنتجت بين 2021 و2023 وســـيتضمن 
قراءة لكل فيلم علاوة على لقاء مع مخرجه 

أو منتجه.
وحـــول دورية هـــذه الكراســـات التي 
قدمـــت عددهـــا الأول خـــلال هـــذا اللقاء، 
صرحت رئيســـة الجمعية أنس كمون بأن 
الجمعيـــة تطمـــح لإنتـــاج 3 كتب

 سنويا إضافة إلى مؤلف 
رابع يوثق أعمال الندوة 
السنوية المزمع تنظيمها 
والتي ستحمل عنوان 
”ملتقى خميس الخياطي 
للنقد السينمائي“، وذلك 
تكريما لروح فقيد الساحة 
الصحفية والسينمائية 
الناقد خميس الخياطي. 
وسيكون هذا الملتقى بمثابة 
فضاء للتفكير والكتابة وإقامة 
الورشات، ومن المرجح أن 
ينتظم خلال شهر نوفمبر 
تحديدا قبل فعاليات أيام

 قرطاج السينمائية.
وفي السياق ذاته ذكرت 
كمون أن الجمعية أصدرت 
بمناسبة أربعينية الراحل 
خميس الخياطي مؤلفا 
جماعيا آخر بعنوان ”خميس 
الخياطي: تأملات في 

كتاباته النقدية“.
اللقـــاء  هـــذا  وبمناســـبة 
الـــذي حضـــره عـــدد هـــام من 
في  والمختصيـــن  الصحافييـــن 
مجـــال الســـينما، أعلن مديـــر المهرجان 
الدولي لسينما الهواة بقليبية عن إطلاق 
الموقـــع الإلكتروني الخـــاص بالجمعية 
التونســـية للنهوض بالنقد السينمائي، 
والذي يتضمن أغلب مقالاتها وأنشطتها 
ويمكـــن للمهتمين والراغبين في الاطلاع 
على أنشـــطة الجمعيـــة وبرامجها زيارة 

الموقع.

 يعتبـــر ”كتاب الفنـــان“ من المجالات 
لهـــا  تقـــام  التـــي  الحيويـــة  الفنيـــة 
المعـــارض ويتـــم عرضها فـــي مختلف 
قاعـــات ومتاحف العالم بمـــا تحمله من 
قيـــم جماليـــة وتعبيرية خاصـــة، كونه 
-الكتاب- يشـــكل وحـــدة بصرية لرؤى 
الفنان، تحمـــل مختلف الفنون البصرية 

بمفهوم جديد وغير تقليدي.
وقد برع الفنان التشـــكيلي العراقي 
الأصل المقيم بالســـويد مظهر أحمد في 
تقديـــم العديد من الكتب في هذا الإطار، 
ربما أولها كان ”مشـــروع كتاب فنان مع 
الذي نفذه عام 2007 بقصيدة  الشـــاعر“ 
الشـــاعر الســـويدي العالمـــي تومـــاس 
ترانسترومر الحاصل على جائزة نوبل 
لـــلآداب ســـنة 2011، وتم توقيع نســـخ 
الكتاب الســـت من قبل الشاعر والفنان، 
وبحضور قاســـم حمادي مترجم ديوان 
الشـــاعر إلى العربية والســـيدة مونيك 

زوجة الشاعر.

وها هو في إطار ذكرى مقتل الشــــاعر 
الإســــباني فيديريكو غارثيا لــــوركا على 
أيــــدي الفاشيســــت الفرانكويــــة فــــي 18 
أغســــطس 1936، يستذكر الشاعر الإنسان 
مــــن خلال كتاب يحمل عنــــوان ”لوركا في 
بغــــداد“ وضم 15 لوحة مــــن وحي قصائد 
للشاعر ترجمها من الإسبانية إلى العربية 
عبدالهادي  العراقــــي  والناقــــد  الروائــــي 
سعدون، وقد جاء اختيار العنوان ”لوركا 
بســــبب الحب والاشتياق لدى  في بغداد“ 

الفنان إلى مكان ولادته بغداد.
في هـــذا الحـــوار مع مظهـــر أحمد 
يضـــيء لنـــا الكثيـــر مـــن رؤاه وأفكاره 
الفنية لاسيما حول مشروعاته الخاصة 

بـ“كتاب الفنان“.

كتاب الفنان

بداية يشـــير الفنان العراقي إلى أن 
”كتاب الفنـــان“ هو المصطلح المتعارف 
عليـــه في مثل هـــذا الشـــكل التعبيري. 

يعمل إما على الأشـــكال المسطحة مثل 
الورق أو على شـــكل مجســـم ذي أبعاد 
عديـــدة. ويكـــون من نســـخة واحدة إذا 
نفذ بالرســـم المباشر أو بنسخ قليلة إذا 

استخدم الفنان أحد أساليب الطباعة.
ويضيـــف ”عادة ما يكـــون موضوع 
الكتاب من اختيار الفنان نفسه، والشعر 
هـــو أقـــرب المواضيع في إنتـــاج كتاب 
الفنـــان. الفنانـــون المعروفـــون قامـــوا 
بإنتـــاج مثل هـــذه الكتب بأنفســـهم أو 
أحيانا من خـــلال عرض حي حيث يقوم 
الفنـــان برســـم الصور ويكتب الشـــاعر 
قصائـــد من وحـــي الرســـوم أو العكس. 
وكتـــاب الفنـــان عـــادةً مـــا يعـــرض في 
المعـــارض الفنية على شـــكل عمل فني 
قابل لمشـــاهدته وأيضا يكون محفوظا 
في المتاحف أو عند المقتنين لمثل هذه 

الأعمال الفنية“.
ويقول أحمد ”العمل الفني والإنتاج 
الشـــعري قريبان مـــن بعضهما البعض 
مـــن حيـــث الإبـــداع والخلـــق. فالرموز 
المســـتخدمة فـــي القصائد تكـــون غاية 
فـــي الرمزيـــة والخياليـــة والســـريالية 
وتكـــون مبهرة للقـــارئ. مثـــلا: ’عيناك 
غابتـــا نخيـــل ســـاعة الســـحر‘، هـــذه 
الرمزية مقابلها الرمزية البصرية والتي 
تحتـــوي علـــى اللامعقول والســـرياليّة 
والتجريدية.. إلخ. والعنوان شكل رمزي 
فـــي موقـــف واقعي وهـــو الكتـــاب أمام 

المشاهد“.
ويلفت إلـــى أن ”عمل كتـــاب الفنان 
جـــزء مهـــم من عملـــي الفنـــي. لقد قمت 
بإنتاج كتب عديدة مستوحاة من الأعمال 
الشعرية للشعراء من مختلف الثقافات. 
مـــن أبـــرز الأعمـــال التـــي أنجزتها تلك 
التي كانت من قصائد الشعراء: توماس 
شيمبورسكا  وفيســـوافا  ترانســـترومر 
من بولنـــدا وعبدالوهـــاب البياتي. أما 
بالنسبة إلى لوركا فقد جاء كتابه بشكل 
طبيعـــي، حيث قرأت له منذ الصغر وفي 

الدراســـة ثم فـــي فترة البلوغ، وشـــاءت 
الصدفـــة أن أنتقل من الســـويد وأختار 
الأندلس مكانا للعيش، وكما هو معروف 
للجميع فإن أثر لوركا بشـــكل عام يوجد 
في البيئة الإســـبانية بشـــكل واسع في 
الغناء والموســـيقى والمسرح وشوارع 
المـــدن والســـاحات العامـــة. كل هـــذه 
الأشـــياء هيئت لي الجو المناســـب لكي 

أنفذ العمل“.
تســـأله ”العرب“ لمـــاذا كتاب وليس 
معرضـــا تشـــكيليا؟ يجيبنـــا أحمد بأن 
”المعرض التشـــكيلي لـــه خصائص غير 
كتاب الفنان، المعرض التشـــكيلي يقام 
في مـــكان محدد ولفتـــرة زمنية محددة، 
أما كتاب الفنان فيمكن عرضه على شكل 
معرض في القاعة، ومن ثم يحتفظ به في 
مكان معين مثـــل المتاحف المتخصصة 
والمقتنيـــن لمثـــل هذا النوع مـــن الفن. 
وأيضـــا كتاب الفنان ملازم للزمن وليس 
آنيا؛ مثلا كتاب الفنان للشاعر السويدي 
تـــم عرضه في أماكن عديـــدة وهو إنتاج 
بطريقة الطباعة اليدوية ومن ست نسخ 
فقط. إحدى النســـخ موجودة في متحف 
مكتبة الإسكندرية لكتاب الفنان. ويمكن 

مشاهدته كأي كتاب عادي“.

مسيرة فنية

يؤكـــد أحمد أن العلاقة بين الشـــعر 
والفن البصري تكـــون واحدة من حيث 
يســـتخدمان  كلاهما  والإبـــداع،  الإلهام 
والســـريالية  والخيـــال  الرمزيـــة 
كل  ولكـــن  والتجريديـــة،  والتجريبيـــة 
واحـــد يعبّر بـــأدوات مختلفة، الشـــعر 
يســـتخدم الكلمـــة أما الفن فيســـتخدم 
الأدوات البصرية في إظهار العمل على 
شكل مسطحات أو مجســـمات. كلاهما 
مترجمان، الشـــعر هو ترجمة الشـــاعر 
للتأثيـــرات التي تحدث عنـــده، والفنان 
البصـــري كذلـــك يعتمد على الأشـــكال 
البصريـــة. الاختزاليـــة عنصر مهم جدا 
لدى الشـــاعر والفنان البصري. الشاعر 
هو أفضل من يفســـر الوجـــود بكلمات 
قليلـــة، كذلـــك الفنـــان البصـــري يعتمد 
علـــى البســـاطة العاليـــة في الأشـــكال 

المستخدمة في عمله الفني.
ويكشـــف أنه بدأ مسيرته التشكيلية 
مثـــل الآخريـــن؛ دراســـة أكاديميـــة في 
مـــدارس الفنون في بغداد وفي وارســـو 
عاصمة بولندا وفي السويد، حيث وضع 
فـــي جعبته كل ما قام به أثناء الدراســـة 
من تقنيات وممارسات الطرق المختلفة 
لاكتشاف اهتماماته الخاصة في المجال 
الفنـــي. وهـــي فتـــرة ذهبية لـــكل فنان 
مســـتقبلا، حيـــث تتبلور عنده وســـائل 
البحث عن الطـــرق والأدوات التعبيرية، 
ويكتشـــف بعد ذلك الموقف الواقعي في 

الرؤية الفنية.

ويتابـــع أحمد ”بعد الدراســـة بدأت 
أميل إلـــى العمـــل بالأشـــكال والأدوات 
الفنـــي.  العمـــل  بنـــاء  فـــي  البســـيطة 
التخطيط وعمل العمل في الطباعة أخذا 
حيـــزا كبيرا فـــي إنتاج الأعمـــال الفنية 
عنـــدي. وبصفتي متخصصـــا في مجال 
الطباعة شـــاركت فـــى معـــارض دولية 
كثيـــرة ومعارض شـــخصية عديدة، ولم 
يكن عملـــي الفني بوابة للعيش منه، لأن 
بعـــض الأعمال المعـــروض في معارض 
دولية تأخذ طريقها إلى القمامة بدلاً من 

الاحتفاظ بها، ويتم توثيقها فقط“.
ويضيف ”يعنيني البحث عن ماهية 
الفـــنّ ودوره فـــي الحياة. ســـؤال يطرح 
أيهمـــا أفضل عمـــل فني لطفـــل عمره 8 
ســـنوات أم عمل بيكاسو؟ أيضاً ممارس 
الملصقـــات/ البوســـترات مـــن أجمـــل 
أشـــكال الفنون البصرية. يتـــم التعامل 
مـــع الملصق برموز وأشـــكال اختزالية 
شـــديدة وبتنفيذ عالي الجودة كي تصل 
الفكـــرة والقصـــد إلى المشـــاهد، وهذه 
العمليـــة تحتـــاج إلى دراية وممارســـة 

طويلة لتنفيذ مثل هكذا عمل فني“.
ويقول ”اهتممـــت بفنّ الأطفال أثناء 
دراستي في بغداد ومازالت كذلك. عملت 
مع الأطفال بمراحل مختلفة انطلاقا من 
التخطيطات والألوان وانتهاء بالطباعة. 
وكانت استفادتي ومازالت كبيرة من فن 
الأطفـــال، لأن الأطفـــال يمتلكـــون القدرة 
على تفســـير الأشـــكال البصرية بشـــكل 
خاص غير مستطاع بالنسبة إلى الكبار. 
كمـــا قال أحد الفنانين المشـــهورين ’أنا 
طفل كبير‘. هـــذا هو مجال اهتمامي في 

الإبداع الفني“.
ويلفت مظهر أحمد إلى أن ”المرحلة 
التـــي كانـــت الأهـــم بالنســـبة إلي هي 
فتـــرة الدراســـة و25 ســـنة بعدها، حيث 
المشـــاركات الدولية كانـــت كثيرة جدا، 
والآن التأمل فـــي كيفية العمل والعرض 
نشـــطا  مازلـــت  ولكـــن  متـــأن.  بشـــكل 
فـــي المشـــاركات فـــي المعـــارض التي 

أختارها“.
يذكـــر أن الفنان مظهـــر أحمد درس 
الفـــن في معهد الفنـــون الجميلة ببغداد 
عام 1979، وفي أكاديمية الفنون الجملية 
بوارشـــو/ بولونيـــا عـــام 1986. ودرس 
أيضـــا مـــادة التصميـــم الغرافيكي في 
معهـــد ســـكيفدي بالســـويد عـــام 1991. 
وشـــارك فـــي العديـــد مـــن المعـــارض 
الفرديـــة والجماعيـــة، وخصوصـــا في 
مجال المعـــارض والبيناليـــات الدولية 
للغرافيـــك، وحـــاز الجائـــزة الأولى في 
العديد من هذه المشـــاركات، ونظمت له 
معارض شـــخصية ومشـــاركات وورش 
عمل في العديد مـــن الدول، ومنها مصر 
وبولنـــدا والســـويد والنرويـــج وفلندا 
ويوغسلافيا وألمانيا وبلجيكا وصربيا، 

وغيرها من الدول.
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الشعر والفن التشكيلي يستخدمان الأساليب نفسها

أعمال مستوحاة من الشعر

العلاقة بين الشعر والفن البصري واحدة

من حيث الإلهام والإبداع
 الأطفال 

ّ
الفنان التشكيلي مظهر أحمد: مازلت مهتما بفن

منذ بداياتي إلى الآن

بين الفن التشــــــكيلي والشعر علاقة 
وثيقــــــة قديمة، فــــــإن كان الرســــــام 
وحركات  وخطوطه  ــــــه  بألوان يصور 
ريشــــــته رؤاه فإن الشاعر يرسمها 
ــــــر، وإن  ــــــه فــــــي تجريدية أكب بكلمات
اختلفت النتيجة بين قصيدة ولوحة، 
فإن الأســــــاليب متشــــــابهة إلى حد 
كان لها  ــــــا. ”العرب“  التطابق أحيان
هذا الحوار مع الفنان التشــــــكيلي 
العراقي الأصل مظهر أحمد، المولع 
بتجســــــيد الشــــــعر في أعماله، في 

حديث عن الفن والشعر.

نقاد سينمائيون تونسيون

يستعيدون دور النقد 

في الساحة السينمائية

بعد غياب خمس سنوات 

تعود الجمعية التونسية 

للنهوض بالنقد السينمائي 

إلى النشاط بإصدار جديد 

وموقع إلكتروني

المعرض التشكيلي يقام 

في مكان محدد ولفترة 

زمنية محددة، أما كتاب 

الفنان فيمكن عرضه ثم 

الاحتفاظ به

الجمعية تحتفي بالناقد الراحل خميس الخياطي

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 عمــان - نظــــم منتــــدى ذاكرة الشــــعلة 
الثقافــــي فــــي بيت عــــرار الثقافي، مســــاء 
الأربعاء، جلســــة حوارية بعنــــوان ”تراثنا 
رائــــد  الكاتــــب  فيهــــا  تحــــدث  هويتنــــا“ 
عبدالرحمــــن حجازي، المختص في التراث، 
وذلك ضمن سلســــلة من اللقاءات الحوارية 
التي ينظمها المنتدى حــــول التراث القديم 

وســــبل حمايتــــه والتعريــــف بــــه وضمان 
استدامته.

وخلال اللقــــاء رحبت رئيســــة المنتدى 
الدكتورة أحلام الطوالبة بالكاتب حجازي 
والحضــــور، كمــــا تحدثت عن أهــــم برامج 
وأنشطة المنتدى الثقافية في محافظة إربد 
(شــــمال الأردن)، والتــــي تركز علــــى إبراز 

الموروث التراثي والحضاري في المحافظة 
وألويتها وجميع قراها.

بــــدوره تحدث حجــــازي، عــــن التراث 
بشقيه المادي والمعنوي، موضحا أن التراث 
المادي يمثل المباني والأدوات والأواني بكل 
أشــــكالها ومنهــــا أدوات الفلاحة والزراعة 
والطهــــي والبناء والزي وأغــــراض الزينة 

والأسلحة، فيما يمثل التراث المعنوي ومنه 
الشــــفوي القصــــص والحكايات الشــــعبية 
والأغانــــي والأهازيــــج والألعاب الشــــعبية 

والعادات والتقاليد وأمسيات التعاليل.
وشدد المفكر على أهمية المحافظة على 
تراثنا من الاندثار، خاصة ونحن في خضم 
ثورات تكنولوجية متتالية وسريعة يندمج 
معهــــا الغالبيــــة العظمــــى، تاركــــين الإرث 
الشــــعبي خلفهم، وذلــــك لأن التكنولوجيا 
الحديثــــة ووســــائل التواصــــل الاجتماعي 
أصبحــــت مركــــز اهتمام الناس وشــــغلهم 
الشــــاغل ومتوفرة بكثرة وفــــي متناول يد 

الجميع.
ونــــوه بضــــرورة أن نحمــــي موروثنا 
التراثــــي من الاندثــــار من خــــلال التوثيق 
والتدوين ســــواء كان إلكترونيا أو ورقيا، 
مع التركيز علــــى التوثيق الورقي أكثر لأن 
مفاتيــــح التكنولوجيــــا ليســــت بأيدينا بل 
بأيدي الآخرين ومن الســــهل عليهم قطعها 

عنا في أي وقت يريدون.
وأضاف ”يجب علينا الاهتمام بالجيل 
الجديــــد وعــــدم التنمر عليــــه والأخذ بيده 
ليتعــــرف على الموروث الشــــعبي والتراثي 
ولا ذنب لهم في جهــــل الكثير عن موروثنا 
من الأجداد، فهم لم يعيشوا تلك الحقبة ولم 
يســــتخدموا أدواتهــــا ومفرداتها المختلفة، 
لذا يجــــب علينــــا أن نعرفهم بهــــا والأخذ 
بأيديهــــم بدلاً مــــن التنمر ليكونــــوا حملة 

الراية من بعدنا“.
ونــــوه حجــــازي بأهميــــة التركيز على 
الجوانب والقيم الإيجابية في تراثنا الذي 
لا يخلو مــــن الســــلبيات، لننقــــل الصورة 

الناصعــــة عن تراثنا مع عــــدم التركيز على 
السلبيات والأخذ بعين الاعتبار توثيق ذلك 

كنوع من الأمانة العلمية.
وختم حديثه بدعوة الجهات الرســــمية 
ذات الاختصــــاص لزيــــادة الاهتمــــام بهذا 
الموضــــوع، وذلك مــــن خلال زيــــادة الدعم 
المادي والمعنوي للمحافظة على تراثنا بكل 

أشكاله.

وفــــي نهاية اللقاء الذي حضره حشــــد 
من الأدباء والمؤرخــــين والباحثين تم طرح 
العديد من المداخلات والاستفسارات حول 
التــــراث القديم وأهميته، مــــع التركيز على 
المواضيع التي تتعلق بالمأكولات الشــــعبية 
والتقاليــــد  والعــــادات  التراثــــي  والــــزي 

الاجتماعية المختلفة.
المتحــــدث  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
الرئيســــي فــــي هــــذه الجلســــة الحوارية 
المخصصــــة لموضوع التراث والهوية، رائد 
عبدالرحمــــن حجــــازي، كاتــــب أردني ولد 
ونشأ في مدينة إربد، مما أثرى حبه للتراث 
والثقافــــة الأردنيــــة. منذ صغره، اكتســــب 
معرفته العميقــــة في التراث من مصاحبته 
الدائمــــة لوالــــده فــــي المجالس الشــــعبية. 
وانغمس فــــي القصــــص والحكايات التي 
تعكــــس عراقــــة تاريخ مدينتــــه إربد، وهذا 

الشــــغف تطور ليصبح محورا أساسيا في 
مسيرته الأدبية.

درجــــة  علــــى  حجــــازي  حصــــل 
البكالوريــــوس في علــــوم الأرض والبيئة 
فــــي جامعة اليرموك عــــام 1986 في مدينة 
إربد وعلى درجة الماجستير في تخصص 
الآثار (صيانة وترميم) من نفس الجامعة 
فــــي عــــام 1999، ويمتلك خلفيــــة قوية في 
أسلوبه  والتاريخية.  الثقافية  الدراســــات 
الأدبي يتميز بعمق البحث والدقة في نقل 
التفاصيل التاريخيــــة، مما يجعل كتاباته 
مرجعا قيما لكل من يرغب في فهم التراث 

الأردني.
يتميز الكاتب رائد عبدالرحمن حجازي 
بأسلوبه الفريد في تناول التراث والواقع، 
حيــــث يدمــــج بــــين الحكايــــات الشــــعبية 
والقصص الشــــخصية بأسلوب يجمع بين 
الفكاهــــة والعمق. وتعكــــس أعماله رؤيته 
الأدبيــــة وتســــلط الضــــوء علــــى الجوانب 
الإنســــانية والاجتماعيــــة فــــي المجتمعين 

الأردني والعربي.
ويصــــف الكاتب تجربته مــــع الاهتمام 
بالتــــراث بالقــــول ”منــــذ نعومــــة أظافري، 
كانت إربد حاضنة لموهبتي، حيث نشــــأت 
بين قصص تراثية وحكايات شعبية روتها 
المجالــــس التي كنــــت أرافق والــــدي إليها. 
شــــغفي بالتراث والثقافــــة الأردنية دفعني 
لدراســــة الآثار والبيئة، مــــا أثرى معرفتي 
وأســــلوب كتابتــــي. أعتبر كل عمــــل أقدمه 
بمثابة جســــر يربــــط الماضــــي بالحاضر، 
وأهدف من خلال كتاباتي إلى الحفاظ على 

هذا التراث ونقله للأجيال القادمة“.

 الأقصــر (مصر) - مع مرور أكثر من 100 
عام على اكتشـــاف مقبرة وكنوز الفرعون 
الذهبي، الملك تـــوت عنخ آمون، في منطقة 
وادي الملـــوك الغنيـــة بمقابر حـــكام مصر 
بجبانـــة طيبـــة التـــي أقامها  القديمـــة – 
قدماء المصريين في البر الغربي من مدينة 
الأقصـــر الأثرية بصعيد مصـــر –، يتجدد 
الحديث عن أدوار الكثير من الشـــخصيات 
التـــي ارتبطت بذلك الكشـــف الأثري الذي 

يُعد الأهم والأكبر من نوعه في التاريخ.

في يـــوم الرابع من شـــهر نوفمبر عام 
1922، أي قبـــل أكثـــر من قرن مـــن الزمان، 
كان العالم علـــى موعد مع حدث أثري غير 
مســـبوق، تمثّل فـــي وصول المستكشـــف 
البريطانـــي هـــوارد كارتر، لمقبـــرة وكنوز 
الفرعـــون تـــوت عنخ آمـــون الملـــك الطفل 
الـــذي نقل مصـــر إلى العالم ونقـــل العالم 
إلى مصر، وجذبت كنوزه وأســـراره أنظار 

العالم أجمع.
وتتعدد الأســـماء المصريـــة والأجنبية 
التي ارتبطت بذلـــك الحدث الأثري، والتي 
كان لها إســـهامها في الكثيـــر من مراحل 
هذا الاكتشاف، بل وربما كانت السبب في 
وصول المكتشـــف البريطاني هوارد كارتر 
لموقـــع المقبـــرة وكنوزها، وقـــد تكون هي 
أول مـــن وصل لأولى محطات الاكتشـــاف 
وهـــي العتبة الحجرية التـــي انطلق منها 
كارتـــر نحو المجد ليحقـــق إنجازا ربما لم 
يكـــن يدور بخلده أن يصل إليه في يوم من 

الأيام.
ويذهب بعض علماء الآثار والمؤرخين 
المصريين، إلـــى أن مصريا كان يقود فريق 
عمـــال الحفائر، هو من أرشـــد المكتشـــف 
البريطاني هوارد كارتر، إلى أول عتبه في 

الســـلم الذي قاده للوصـــول لمقبرة وكنوز 
الملك توت عنخ آمون.

ويقـــول الباحـــث والمـــؤرخ المصـــري، 
العمـــال  رئيـــس  إن  أمـــين،  فرنســـيس 
المصريين، ويدعى حســـين قرقـــار، هو من 
أقنع اللـــورد البريطاني جـــورج هيربرت 
إيـــرل کارنارفون الخامـــس، ممول حفائر 
البريطانـــي هوارد كارتر، بأن يســـتمر في 
عمليـــة التمويل، وأن خبرتـــه كعامل قديم 
في مجال الحفائر الأثرية قادته إلى السلم 
الذي قـــد يؤدي لكشـــف أثري كبيـــر، وأن 
حوارا دار بهذا الشأن بين المصري حسين 
قرقـــار والبريطاني كارنارفـــون في داخل 
فنـــدق ونتر بالاس التاريخي الشـــهير في 

مدينة الأقصر.
وفـــي روايـــة أخـــرى، يقـــول الآثاري 
المصري، محمد يحيى عويضة، الذي عمل 
مديـــرا عامـــا لمنطقة آثـــار الأقصر ومصر 
العليـــا، إن هـــوارد كارتـــر عمل لخمســـة 
مواســـم متواصلة من الحفائر الأثرية في 
منطقـــة وادي الملوك بتمويـــل من مواطنه 
كارنارفـــون دون أن يحقـــق شـــيئا يُذكر، 
وأنـــه حين كان يســـتعد لموســـم جديد من 
الحفـــر والتنقيـــب، كان العمـــال يقومون 
مـــن جانبهم بإعـــداد خيامهم فـــوق كومة 
من الأتربة (الرديم) الـــذي أخرجه العمال 
من قدماء المصريين، أثنـــاء حفرهم لمقبرة 
والخامس،  الســـادس  رمســـيس  الملكـــين 
وخـــلال نصـــب الخيـــام، احتـــاج العمال 
الذيـــن يعملون في الحفائر التي يقوم بها 

هوارد كارتر، لشرب أكواب 
من الشاي، وخلال قيام 

رئيسهم حسن قرقار، 
بالبحث عن أحجار 
لنصب موقد للنار 

(كانون) لعمل 
الشاي، تصادف 

بقطعة حجر ناعمة 
الملمس، وحين 

حاول نزعها من 
الأرض فلم يتمكن 

من ذلك.
وأوضح أن رئيس 
العمال المصريين وبما 

لديه من خبرة سابقة في 
مجال الحفائر، قام بالحفر 
حولها فوجدها بداية لدرج 

(سلم) حجري، وعندها شعر بأن هذا 

المكان هو بداية لكشـــف أثري جديد، فأبلغ 
هوارد كارتر بالأمـــر، وهنا بدأت الحفائر 
التي قادت لاكتشـــاف مقبـــرة وكنوز الملك 

توت عنخ آمون.
وكما يقول عويضة، فإن كارتر كان قد 
جمع خلال حفائره بمنطقـــة وادي الملوك 
طوال خمســـة مواســـم، أدلـــة على وجود 
مقبرة لم تكتشـــف هناك، وكان من بين تلك 
الأدلة عثوره على ختم لملك لم يكن موجودا 
ضمن قائمة ملـــوك مصر القديمة، بجانب 
بقايـــا لمواد كانت تســـتخدم فـــي تحنيط 
الموتى، وبين تلك البقايا وَجَد دليلا يحمل 
اســـم ”توت“، ومن هنا فقـــد جاءت عتبات 
الـــدرج (الســـلم) التي عثـــر عليها رئيس 
العمال حسين قرقار، لتؤكد لكارتر شكوكه 
فـــي وجود ملك لـــم تكتشـــف مقبرته، ولم 
يـــدرج ضمـــن قائمة الملـــوك الذين حكموا 
مصـــر القديمة، وقد كان ذلك بالفعل، حيث 
توصل كارتر لمدخل مقبرة الملك توت عنخ 

آمون، وعثر على كنوزه كاملة.
المصري،  والمـــؤرخ  الباحـــث  ويعـــود 
فرنســـيس أمين، ليحدثنا عن شـــخصيات 
مصريـــة وأجنبية أُخـــرى، ارتبطت بالملك 
تـــوت عنـــخ آمـــون، بينهم العالـــم الأثري 
محمـــد بـــك شـــعبان، الذي بُخـــس حقه – 
ولـــم ينل ما  بحســـب قـــول فرنســـيس – 
يستحقه من تقدير، وذلك برغم دوره المهم 
في اكتشاف مقبرة وكنوز الفرعون الذهبي 

الملك توت عنخ آمون.
ومـــن الشـــخصيات التـــي ارتبطـــت 
بالملك توت عنـــخ آمون كاليندر المســـاعد 
الأول للمكتشـــف البريطاني هوارد كارتر، 
والذي دفن جثمانه بمقابر الكومنولث في 
مدينة الأقصر، والذي كان يطلق عليه لقب 
”الميكانيكـــي“ لكونـــه كان صاحب صنعة، 
وقد قـــام بدور مهم في فـــك مقاصير الملك

 توت عنخ آمون، وتغليفها، 
وقد تحمل القيام بالدور 
الأكبر في الحفاظ على 
كنوز ”توت“ ونقلها إلى 
مقبرة مجاورة كانت 
بمثابة معمل لحماية 
وترميم ما جرى 
اكتشافه من كنوز 
الفرعون الذهبي 
الملك توت عنخ آمون.

وألفريد لوكاس، 
وهو من أوائل 
مرممي الآثار 
بالعالم، وكيميائي 
ذائع الصيت، وهو 
الذي قام بترميم آثار 
الملك توت عنخ آمون، 
وقد تتلمذ على يديه المصري زكي إسكندر، 

الـــذي تولـــى إدارة الترميم فـــي مصلحة 
الآثار المصرية، ثم صار رئيسا للمصلحة.

وفيمـــا كان ألفريـــد لـــوكاس يوصف 
بعميد مرممـــي الآثار المصريـــة، كان زكي 
إسكندر يوصف بأنه أول وأكبر مرمم آثار 

مصري.
وهنـــاك أيضـــا الترجمـــان المصـــري، 
محمـــود العبـــودي، والترجمـــان جـــورج 
غطـــاس، وكان العبودي يراســـل الصحف 
الفرنســـية، ويبلغهـــا بتفاصيل اكتشـــاف 
مقبرة وكنوز الملك توت عنخ آمون أولاً بأول، 
وكان يراسل الصحف الإنجليزية، وقد كان 
للعلاقـــة الوطيدة التي ربطته بالمكتشـــف 
البريطاني هوارد كارتـــر، دور في تمكينه 
من القيام بدوره في مراسلة كبرى الصحف 

الفرنسية والإنجليزية.
وهنـــاك المصـــور الإنجليـــزي، هـــاري 
بيرتـــون، الـــذي يعـــد من أعظـــم مصوري 
الآثـــار، والـــذي اشـــتهر بمجموعة صورة 
للحفريـــات الأثرية بمنطقـــة وادي الملوك، 
ومجموعـــة الصـــور التـــي وثقـــت أعمال 
التنقيـــب التي قـــام بها هـــوارد كارتر في 
مقبرة توت عنخ آمون مـــن عام 1922 لعام 

1932 والتي يبلغ عددها 1400 صورة.
وهنـــاك المصـــور الإيطالي مـــن أصل 
نمساوي، أنريكو ليشـــتر، والذي جاء إلى 
الأقصر قبل قرابة القرن من أجل مقبرة الملك 
توت عنخ آمون، ومن المصورين المصريين: 
قديس، وســـيف، والعبـــودي، وعبدالعال، 

وكذلك المصور الإيطالي المعروف أنطونيو 
بياتو، وغيرهم من المصورين الذين وثقوا 
من خـــلال مجموعاتهم المصـــورة يوميات 
اكتشـــاف البريطاني هـــوارد كارتر لمقبرة 
وكنـــوز تـــوت عنـــخ آمـــون، كما ســـجلوا 
لحظات افتتاح المقبرة أمـــام الزوار للمرة 
الأولـــى، وقدمـــوا صورا لملوك ومشـــاهير 
العالـــم الذيـــن توافـــدوا لرؤيـــة المقبـــرة 

وكنوزها من مختلف قارات العالم.

قدمهـــا  التـــي  الصـــور  مجموعـــات 
المصـــورون الأجانـــب أثـــرت فـــي الكثير 
من المصوريـــن الذين ارتبطـــوا بالفرعون 
الذهبـــي توت عنخ آمون، وبالحدث الأثري 
الضخم الذي تمثّل في الكشـــف عن مقبرته 
وكنوزه، وأثرت المكتبة العالمية، ورســـمت 
صـــورة متكاملـــة منـــذ اللحظـــات الأولى 
لاكتشـــاف المقبرة وكنوزها وحتى أعدادها 

لاستقبال زوراها من سياح العالم.

«تراثنا هويتنا».. لقاءات حوارية تناقش أهمية حماية التراث العربي

 مؤرخين 
َ

ف
َ
غ

َ
 الفرعون الذهبي توت عنخ آمون كنز مصري ش

وعلماء ومصورين
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 الريــاض - ضمـــن جهود هيئة المســـرح 
العربيـــة  بالمملكـــة  الأدائيـــة  والفنـــون 
السعودية، لاستضافة المهرجانات الدولية 
وإثراء مجال المسرح السعودي والخليجي 
وتعزيـــز مكانته محليـــا ودوليـــا، أعلنت 
الهيئـــة عن اســـتضافة مهرجان المســـرح 
الخليجـــي فـــي نســـخته الرابعة عشـــرة 
بالعاصمة الرياض، على مدى ثمانية أيام، 
وذلك اعتبارا من العاشـــر وحتى الســـابع 

عشر من شهر سبتمبر المقبل.
المهرجان الذي يُقـــام برعاية من وزير 
الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المســـرح 
والفنون الأدائية الأمير بدر بن عبدالله بن 
فرحان آل سعود، تستضيفه المملكة للمرة 
الأولـــى، ويُعد من أكبر التجمعات الثقافية 
والمســـرحية لفنانـــين ومبدعين مـــن دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وبحســـب بيان، فإن المهرجان سيشهد 
عددا مـــن العـــروض المســـرحية المختلفة 
التـــي يؤديهـــا فنانـــون مـــن مختلف دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، إضافة إلى 
مجموعة متنوعة مـــن الفعاليات الثقافية 
والفنيـــة، التـــي تشـــكل أساســـا للمعرفة 
الفكـــري  والحـــوار  الخبـــرات  وتبـــادل 
للنهـــوض بالحركة المســـرحية بـــين دول 
مجلـــس التعـــاون، إضافـــة إلـــى تقـــديم 
ونـــدوات  خليجيـــة  مســـرحية  عـــروض 

وورش عمل.

ويقام مهرجان المســـرح الخليجي كل 
عامين باســـتضافة دورية بين دول مجلس 
التعاون، حيث يعد فرصة للفرق المسرحية 
النقاشـــات  وتبـــادل  للتفاعـــل  المشـــاركة 
والحوارات فيما بينها، إضافة إلى تسليط 
الضوء على المواهب الخليجية المتخصصة 
في التأليـــف والإخراج والتمثيل والكوادر 

الفنية، والتعريف بها.

إثـــراء  إلـــى  المهرجـــان  ويســـعى 
الحـــراك المســـرحي الخليجـــي، وتعزيـــز 
والشـــراكات  والثقافية  الفنيـــة  الروابـــط 
بين المســـرحيين الخليجيـــين، إضافة إلى 
صناعـــة منصـــة للتبادل الثقافـــي والفني 
لدعم وتمكين فناني المســـرح الخليجي من 
عرض أعمالهم الجديدة خلال تقديم عرض 
مســـرحي واحد لكل دولة، يســـبقها حفل 
افتتـــاح ويختتم المهرجـــان بحفل ختامي 

لتكريم الفرق والدول المشاركة.

 الريــاض - أطلــــق معهد مســــك للفنون 
معرض صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون 
”صيف 2024“ في نسخته الثانية، بمشاركة 

28 فنانــــا مــــن الســــعوديين والمقيمين في 
السعودية العاملين على مختلف الوسائط 
الرقميــــة، تحت مظلة موضوع المعهد لهذا 

العام ”الإعلام والتكنولوجيا“.
وقــــد انطلــــق المعــــرض بعــــد دعــــوة 
فــــي  أعمالهــــم  لتقــــديم  للفنانــــين  عامــــة 
النســــخة الثانيــــة مــــن المعرض، ورُشــــح 
28 فنانــــا عُرضت أعمالهم المســــتمَدة من 
موضوع معهد مســــك للفنــــون لعام 2024، 
وبلــــغ عــــدد الأعمــــال المشــــاركة 35 عملا 
تناقش الســــرديات الشــــخصية للفنانين، 
وموضوعــــات حــــول التفاعل الإنســــاني 
بــــين الأماكن العامــــة والخاصــــة، إضافة 
إلى مجموعة من الأعمال ناقشــــت المواقع 
التاريخيــــة والمناظر الطبيعية في المملكة، 
مــــرورا بالمــــدن الكبــــرى في ظــــل التطور 

المتسارع.
وناقشت الأعمال المشاركة في المعرض 
مواطن نشــــأة الفنانين، وظهرت مستلهَمة 
مــــن الذاكــــرة الجماعية وتأثيــــرات المدن 

المستمرة على أفراد المجتمع.
ومــــن بــــين هــــذه الأعمــــال مــــا قدمته 
الفنانة هنــــد الدويش تحت عنوان ”أرطى 
وهــــو عمل ناقشــــت مــــن خلاله  عربيــــة“ 
موطــــن نشــــأتها ومنابتهــــا الأولــــى فــــي 
مدينة الأرطاوية، وبعــــد أن تكونت لديها 
العديد من الأســــئلة حول مصدر تســــمية 
المدينة، اكتشــــفت أن الاسم يعود إلى نبتة 
الأرطاة، التي أصبحت شــــبه منقرضة في 
المدينة والمناطق المجاورة لها، الأمر الذي 
دفعها إلى خوض رحلــــة بحث عن وجود 
هذه النبتة فــــي مناطق أخرى، فوثقت في 
هذا العمل هذه الرحلة. وقد ذكرت الفنانة 
بأن هذه النبتــــة معروفة برائحتها الزكية 
وبجمالهــــا، وقادها البحــــث إلى الوصول 

إلى بيت شعري لذي الرمة إذ يقول:
”فبات ضيفا إلى أرطاة مرتكمٍ

 من الكثيب بها دفء ومحتجبُ“.
ومن بــــين الأعمــــال التي تميــــزت في 
المعــــرض، ”خارج نافذة المقعــــد الخلفي“، 
وهــــو عمــــل للفنانة ندى بركــــة، مكون في 

الأصــــل مــــن 24 لوحــــة شــــاركت الفنانــــة 
باثنتــــين منها تم التقاطها فــــي عام 2019 
إحداهما صــــورة نهاريــــة والأخرى ليلية 
ركزت فيها الفنانة على وجود الأشخاص 
وعلــــى علاقتهــــم بالشــــارع وتفاعلهم مع 
البيئــــة المحيطة بهــــم، والتقطت الصورة 
الليليــــة بخاصيــــة التعريــــض الضوئــــي 
الطويــــل، وركــــزت فيهــــا علــــى الإضــــاءة 
الموجودة بالشــــوارع من إنارة السيارات 
أو المبانــــي أو اللوحات الإعلانية وهو ما 

يعطي إحساسا بالحركة في لوحاتها.

وتفســــر الفنانــــة الســــعودية لطيفــــة 
الماضــــي لوحتها التي تحمل عنوان ”ذرا“ 
بأنهــــا المكان الذي يســــترك ويغطيك،  وقد 
اســــتلهمت العمل مــــن التــــراث المعماري 
فــــي وســــط نجــــد، شــــارحة مــــن خــــلال 
العمــــل تفاعلنــــا مع عبــــق الماضي، وروح 
الأجداد، التي تتــــردد كأصوات وقصص، 
لتحويل  واســــتخدمت تقنية ”الفان دايك“ 
الصورة كظل للصــــورة الحقيقية لإعطاء 
المشــــاهد الإحســــاس العميق الذي يصلنا 
عنــــد رؤية العمارة التاريخيــــة والتراثية، 
مشــــروع  علــــى  الفنانــــة  عملــــت  وقــــد 
يتحــــدث عن الصــــور المؤرشــــفة ودورها 
في حفــــظ تاريــــخ العمــــارة فــــي المنطقة 

الوسطى تحديدا.
للفنان  وقد تميّز عمل ”الصياد عبدو“ 
السعودي أسامة جبرتي بتسليط الضوء 
علــــى صياد مــــن جزيــــرة فرســــان يدعى 
عبــــدو، وحول علاقتــــه الوطيدة بالجزيرة 
وانســــجامه مع البحــــر، حيــــث الطبيعة 
جــــزء لا يتجزأ من حياتــــه اليومية، بينما 
يفقد ســــكان المدن الحضرية التواصل مع 

الطبيعة.

 يبـــدو أن اللقـــاء المرتقـــب للرئيـــس 
الســـوري بشار الأســـد والرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بات الشـــغل الشاغل 
وحديـــث الشـــارع فـــي الآونـــة الأخيرة، 
إذ بـــات الكثير من الســـوريين ينتظرون 
عـــودة العلاقات مـــن جديد ومـــا يتبعها 
مـــن تغييرات لعلها تنعكس إيجابيا على 
المواطن الســـوري الذي أرهقته ســـنوات 
الحرب الطوال، والذي ما فتئ لسان حاله 
يقول ”أنا وليأت مـــن بعدي الطوفان، أو 

إذا متُّ ظمآن فلا نزل المطر“.
هـــذا دلالـــة واضحـــة على مـــا يلقاه 
الســـوريون مـــن معانـــاة جعلتهـــم فـــي 
منـــأى عن التفكيـــر بما يجـــري حولهم، 
ولعلنا نلتمس للســـوريين العذر في ذلك، 
فما تعرضوا له يشـــبه إلى حـــد كبير ما 
تتعـــرض له غزة اليوم. إذ ألقت الضغوط 
الاقتصادية بثقلها على كاهل السوريين، 
فقـــد قـــدرت مفوضيـــة الأمم المتحدة أن 
غالبية الســـوريين بحاجة إلى مساعدات 

إنسانية أكثر من أي وقت مضى.
هـــذه الضغوط لم يفلت من شـــراكها 
أحـــد حتـــى الفنانون الذين هـــم في نظر 
الكثيريـــن مـــن الطبقـــة المخمليـــة، فقـــد 
ســـاءت بهم الحال فإذا بهم يشكون الفقر 
والتهميـــش فـــي غمرة ابتعـــاد المنتجين 
الســـوريين عـــن إســـناد أدوار فنية لهم 
تضمن لهـــم البقاء والاســـتمرارية، ومن 
ذلك صورة للفنان الســـوري بســـام دكاك 
تناقلتهـــا مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فـــي الآونة الأخيـــرة وهو يبيـــع الفطائر 
في حديقة تشـــرين بالعاصمة الســـورية 
دمشـــق، إذ تفاجأ زوار معـــرض الزهور 
بوجود بســـام دكاك وهو يبيـــع الفطائر 
البســـطات  إحـــدى  علـــى  والمعجنـــات 

(العربات).
وذكر أحـــد زوار المعرض أنه شـــاهد 
دكاك وســـأله مســـتغربا عن حاجته إلى 
بيع الفطائر، ليرد قائلا ”الشغل مو عيب 
يا ابني.. مافي شـــغل.. مو أحســـن ما مد 

إيدي لحدا“.
وأضاف في تعليق له ”في هذا الوقت 
الواحـــد لازم يعمـــل كلشـــي حتـــى يأمن 
مصاريف البيت.. أريد أن أســـأل سؤالا، 
هل هذا الموضـــوع معيب في حال قام به 
فنـــان؟ بالتأكيـــد لا.. العمل ليـــس معيبا 

أبدا“.
وقـــد كشـــف الكثيـــر مـــن الفنانـــين 
الســـوريين عـــن امتعاضهـــم من ســـوء 
الواقـــع، فالكثيـــر من هـــؤلاء النجوم لم 
يعـــودوا حاضريـــن في المشـــهد الدرامي 
نتيجة تهميشهم من قبل شركات الإنتاج.

شـــاهين،  هانـــي  الســـوري  الفنـــان 
في  المشهور بشـــخصية ”العريف نوري“ 
مسلســـل ”باب الحـــارة“ وهو أحد نجوم 
مسلســـل مرايا الشـــهير، ظهـــر في أحد 
اللقاءات مشيرا إلى أنّه يعاني من أوضاع 
مادية صعبة. وقـــال ”والله العظيم، أكثر 

من 20 يوما عايشـــين على الزعتر والزيت 
الأبيض، والفواكه ما بعرفها من سنة“.

وقد رأينا الكثير مـــن هؤلاء الفنانين 
فـــي محاولـــة للتخفيـــف من وطـــأة هذا 
الواقـــع القاســـي يتوجهون بقـــوة نحو 
مواقع تيك توك والبيغـــو لايف والبوبو 
لايـــف، إذ أصبـــح من المعتـــاد رؤية فنان 
ســـوري في بث مباشر على هذه البرامج 
بل وصل بهم الأمر إلـــى دعوة متابعيهم 
لدعمهـــم من قبيـــل ”دعمونا مشـــان الله 
مندعيلكم أو كبّس“، وغيرها من العبارات 
التـــي اعتبرها كثيرون بمثابة التســـول 
الافتراضـــي. وفـــي هذا دلالـــة قوية على 
الماديـــة قد انتهى  أن زمـــن ”البحبوحة“ 

بالنسبة لهذه الفئة.
وقد لجأ كثيرون إلى شـــركات إنتاج 
الدراما المشـــتركة في بيـــروت، فيما لجأ 
آخـــرون إلـــى عالـــم الدرامـــا التجارية، 
ونعنـــي بهـــا الدرامـــا التركيـــة المعربة، 
ومنهم نجـــوم الصف الأول فـــي الدراما 
السورية. فقد وجد هؤلاء أن الأجور التي 
يتقاضونها في إسطنبول أكبر بكثير مما 

تقدمه شركات الإنتاج السورية.
وصـــرح الممثل الســـوري أيمن رضا 
بعد الانتهاء من تصوير مسلســـل ”لعبة 
حب“ قائلا ”لاموني زملائي لماذا اشتغلت 
بمسلســـل معـــرّب؟ لك على هل مسلســـل 
شـــفت الخير، ركبت ســـيارة بعد ما طول 
عمري كنت أركب موتوســـيكل وسرق في 
الآخـــر. وبيتـــي بحارة شـــعبية ما قدرت 
اشـــتري بيت مرتب طول ســـنين شـــغلي 

لقلة الأجر وحتى أحيانا 
كثيرة المنتج ما كان 
يدفع باقي أتعابي. 

مسلسلين تركيّة 
معربّة تانيين 

وعد مني لأسكن 
في المالكي، 
وحتى إذا 

بدهم اشتغل 
بمسلسل تركي 

جاهز أتعلم اللغة 
بأسبوع“.

وبمعزل عما يجري 
في كواليس السياسية، 
لا يخفي كثيرون أملهم 

بعودة العلاقات 
السورية – التركية 

التي تُعتبر في نظر 
الكثيرين بوابة 

الخروج من 
الأزمة، 
والتي 

يعقبها 
رفع 

القيود عـــن التجارة والرحـــلات الجوية 
وعـــرض المسلســـلات التلفزيونيـــة، مع 
وقف التغطية الإعلامية السلبية المتبادلة 
أيضـــا. ولطالمـــا اعتبـــرت تركيـــا حليفا 

اقتصاديا وسياسيا أساسيا لسوريا.
فهـــل يعـــد هـــذا اللقـــاء بين الأســـد 
وأردوغـــان انتهاء فترة من القطيعة التي 
اتسمت بالعداء المعلن، والذي وصل إلى 
حد حظر المنتـــج التركي ورفض تواجده 

على التراب السوري؟
فقد ســـبق وصادق مجلس الشـــعب 
الســـوري على قانون يمنـــع ويحظر على 
الفنانين الســـوريين دوبلاج المسلســـلات 
التركية، ويجرم هـــذا العمل تحت طائلة 
المسؤولية، ويعرض فاعله لعقوبة الطرد 
من نقابة الفنانين السوريين، في محاولة 
مـــن النظام الســـوري لمحاصـــرة الدراما 
التركية وإبعادها عن الســـاحة العربية، 

التي تشهد إقبالا واسعا عليها.
وقـــد رأينا أحد أعضـــاء هذا المجلس 
وهو أحمد شـــلاش، يكتب على الصفحة 
المنســـوبة لـــه في فيســـبوك ”يلـــي بدو 
يبيـــع مسلســـلات تركية يبيـــع بأرمينيا 
أو أذربيجـــان، مو عنا عمـــي.. كرتن عنا 
انحـــرق، وخلـــي الأتراك يقلعوا شـــوكن 
بإيدن.. تخيلـــوا معي الكســـاد الدرامي 
للمسلســـلات التركية، في عالمنا العربي 
بعد هذه المبـــادرة.. أحبتي للحرب ألوان 

عدة“.
وفـــي المقابـــل كان هنـــاك توجه نحو 
الدراما الإيرانية المدبلجة، والتي يساهم 
فـــي ترويجهـــا ”حـــزب اللـــه“ اللبناني، 
ويبثهـــا على قناته، وقـــد رأى الكثير من 
النقاد والفنانين اســـتحالة نشر الأعمال 
الإيرانية في الوســـط العربي الذي يبدو 
غيـــر مرحب بها. وقد أثبتـــت هذه المهمة 
اســـتحالتها، إذ لم تســـتطع هذه الدراما

 الإيرانية إقناع الجمهور 
العربي بمشاهدتها 
والتفاعل معها 
ولاسيما أنها 
تنطوي على 
الكثير من 
التجريح والنيل 
من معتقدات 
المشاهد العربي، 
إذ تتبنى هذه 
الأعمال الرواية 
الإيرانية للموروث 
الإسلامي التي 
تتناقض مع الرواية العربية 

الإسلامية.
وأمام هذا الواقع الجديد 
والذي يفرض نفسه بقوة، ثمة 
تساؤلات كثيرة منها وأهمها: كيف 
يقرأ بعض الكتّاب والممثلين 
السوريين هذه الدراما 
التي يبدو 
الطريق ممهدا 
لها في سوريا 
فيما إذا حدث 
تقارب سوري 
– تركي كما 
حدث إبان 
التقارب 
السعودي – 

التركي من انفتاح على الأتراك وتناســـي 
حالـــة العداء ورفـــع الحظر عـــن الدراما 

التركية؟
بداية، لا بد من الإشارة إلى أن الكثير 
من الفنانين والكتاب والنقاد الســـوريين 
أبـــدوا اعتراضهـــم خوض غمـــار تجربة 
الدبلجة بـــل رأوا فيها عيبا ينال من قدر 
الفنان الســـوري وتاريخه المهني، ومنهم 
الفنان قصـــي خولي الذي هاجـم الأعمال 
التركيـــة المعربة موضحا أنهـــا بلا قيمة 

وبلا هدف.
كما أيده في هذا الرأي يامن الحجلي، 
ففـــي حديث صريح ضمن برنامج ”عندي 
ســـؤال“ من تقديم محمـــد قيس عبر قناة 
”المشـــهد“ على يوتيـــوب، تنـــاول الفنان 
يامن الحجلي نجاحه في مسلســـل ”ولاد 
بديعة“، وانتقد الأعمـــال التركية المعُربة 
واصفـــا إياها بأنهـــا لا تعبّر عـــن واقع 

الحياة التي يعيشها المواطن العربي.
فيما أعلنت كاتبة مسلســـل ”أشواك 
ناعمـــة“ رانيـــا بيطـــار منـــذ أيـــام خبر 
اعتزالها من خلال منشـــور نشـــرته عبر 
حســـابها عنونته بـ“وداعـــا قلمي“ كتبت 
فيه ”لن أســـرق فكرة عمل تركي أو كوري 
أو مكســـيكي لأرضـــي شـــركات الإنتاج، 
لن أكتـــب عن الخيانة الفجـــة والعلاقات 
المحرمـــة، أحب المرأة العربيـــة ولن أقبل 
أن أظهرهـــا فقـــط كجـســـد جميـــل مغـر 
رخيص دون عقل دون هـــدف.. هي أمي، 
أختي وحبيبتـــي.. هي أنا.. فكيف لي أن 
أشوهها بقلمي. أنا أعترف بالهزيمة أمام 
الدراما الحالية لكنها هزيمة شموخ.. لن 

أكتب إلا ما يشبهني“.
وثمة في رأي الكاتبـــة مفارقة غريبة 
وهي أن أبطال المسلســـل التركي المعرب 
”لعبـــة حـــب“ الذي يعـــرض اليـــوم على 
قنوات ”أم.بي.ســـي“ وهم معتصم النهار 
وأيمن عبدالسلام وحازم زيدان كانوا قد 
بدؤوا مشوارهم الفني من خلال مسلسل 

”أشواك ناعمة“.
والحقيقـــة الوحيـــدة التـــي لا يمكن 
إخفاؤهـــا هـــي أن الكثيـــر مـــن الفنانين 
الســـوريين قد حســـموا أمرهم بالتوجه 
إلـــى الدراما التركية ولاســـيما بعد قرار 
شبكة ”أم.بي.ســـي“ نقل تصوير أعمالها 
المعربة من تركيا إلى دمشـــق بعد عراقيل 
واجهتهـــا فـــي تركيـــا، علـــى أن يكـــون 
الذي ســـيلعب بطولته  مسلســـل ”إيزل“ 
باســـل خيـــاط ومجموعة نجوم ســـيُعلن 
عنهـــم قريبـــا، أول تلـــك المشـــاريع التي 
تدور كاميراتها في ســـوريا، وتعتبر هذه 
الخطوة داعما قويا للتخفيف من تبعات 
المفروضة على  عقوبات ”قانون قيصـــر“ 

النظام السوري.
لذلـــك يأمـــل الكثيـــر مـــن الفنانـــين 
الســـوريين في تقارب بين دمشق وأنقرة 
مـــن شـــأنه أن يكســـر الحظر الســـوري 
عـــن الدراما التركية، وأن يفســـح المجال 
أمامهم للعمل في ســـوق الدراما التركية 
الكثيريـــن،  رزق  مصـــدر  باتـــت  التـــي 
وتعتاش من عائداته الكثير من العائلات 
الســـورية وســـط الإقبـــال الجماهيـــري 
العربي على هذه الأعمال ووســـط احتكار 
الممثل السوري لها من خلال لهجته التي 
ســـاهمت في وصوله بسرعة إلى المشاهد 

العربي.

تأثر المشــــــهد الفني السوري طوال الســــــنوات الماضية بالخلافات بين النظام 
السوري ونظيره التركي، ومع بوادر الانفراجة السياسية، تظهر خطوات فنية 
تتراوح بين مرحبين بالفرص المتاحة للســــــوريين لخــــــوض بطولة أعمال تركية 

معربة وبين مستنكرين لها وباحثين عن موارد رزق أخرى.
معهد مسك للفنون يعرض 

أعمالا في الفنون الرقمية

السعودية تستضيف أكبر 

تجمع للمسرحيين الخليجيين 

في سبتمبر المقبل

انعكاسات التطبيع السوري - التركي 

على الفنان السوري
تصوير الأعمال التركية المعربة في دمشق ينعش سوق الدراما في سوريا

إغراءات مادية تجذب الممثل السوري للدراما التركية

أعمال تستعيد أوطان الفنانين

سامر سالم أحمد

الكثير من الفنانين السوريين يأملون 

في حصول تقارب بين دمشق وأنقرة 

من شأنه أن يكسر الحظر السوري 

عن الدراما التركية
لشغل مو عيب 
أحســـن ما مد 

في هذا الوقت 
حتـــى يأمن  ي
أســـأل سؤالا، 
في حال قام به 
ل ليـــس معيبا 

مـــن الفنانـــين
هـــم من ســـوء 
ؤلاء النجوم لم 
شـــهد الدرامي 
شركات الإنتاج.
شـــاهين،  نـــي 
في  يف نوري“ 
وهو أحد نجوم 
أحد  ظهـــر في
ني من أوضاع 
ي

أكثر العظيم، ه

بمسلسل تركي
جاهز أتعلم اللغة

بأسبوع“.
وبمعزل عما يجري
في كواليس السياسية،
لا يخفي كثيرون أملهم

بعودة العلاقات 
–السورية – التركية

التي تُعتبر في نظر 
الكثيرين بوابة 

الخروج من 
الأزمة، 
والتي 

يعقبها 
رفع

إذ تتبنى ه
الأعمال الرو
الإيرانية للمور
الإسلامي ال
تتناقض مع الرواية العر

الإسلامية.
وأمام هذا الواقع الج
والذي يفرض نفسه بقوة،
تساؤلات كثيرة منها وأهمها: ك
والممث يقرأ بعض الكتّاب
السوريين هذه الدر
التي يب
الطريق مم
لها في سو
فيما إذا ح
تقارب سو
تركي –

حدث إ
التقا
السعودي

وري ر ر ي ن ن

عن الدراما التركية

المهرجان سيشهد عددا 

من العروض المسرحية 

المختلفة التي يؤديها 

فنانون من مختلف دول 

مجلس التعاون الخليجي

الأعمال المشاركة في 

المعرض ظهرت مستلهمة 

من الذاكرة الجماعية 

وتأثيرات المدن المستمرة 

على أفراد المجتمع



 لنــدن - أثبتت البحوث العلمية بالفعل 
أن هنــــاك عوامل تزيد مــــن خطر الإصابة 
بالخرف، مثــــل التدخين وفقدان الســــمع 
والســــمنة والشــــعور بالوحــــدة وتلــــوث 
الهــــواء، وغيرها من الأمــــور. الآن أضاف 
تقريــــر جديــــد صــــادر عن لجنة لانســــيت 
الدوليــــة عاملين جديدين إلى تلك القائمة، 
وهمــــا: ارتفــــاع مســــتوى الكوليســــترول 
وضعــــف البصر.  وصــــارت القائمة تضم 
الآن 14 عامــــل خطــــورة قابلــــة للتغييــــر. 
وبحســــب تقرير اللجنة، إذا تمت الوقاية 
من تلك العوامل الأربعة عشر، يمكن حينئذ 
منع ما يقرب من نصف حالات الخرف في 
جميع أنحاء العالم أو على الأقل تأخيرها. 

لكن هل الأمر فعلا بهذه البساطة؟
وفقــــا لجمعيــــة الزهايمــــر الألمانية، 
يقدر عدد المصابيــــن بالخرف في ألمانيا 
بـ1.8 مليون شــــخص. ويغطــــي مصطلح 
”الخــــرف“ أمراضــــا مختلفــــة، مــــن بينها 
مــــرض الزهايمر، الذي يــــؤدي إلى فقدان 
القدرات العقليــــة. ولا يوجد حتى الآن أي 

علاج له.
فــــي المقابــــل، وكما جاء فــــي التقرير 
الجديــــد الصادر عن لجنة لانســــيت حول 
الوقاية مــــن الخرف والتدخــــل والرعاية، 
يمكن الوقاية مــــن 45 في المئة من حالات 
الخــــرف أو علــــى الأقــــل تأخيرهــــا إذا تم 
القضــــاء على عوامــــل الخطــــورة الأربعة 
عشــــر. وكانــــت المجموعــــة الدوليــــة قد 
أفــــردت بالفعل اثني عشــــر عامل خطورة 
في تقريرهــــا لعام 2020 وهــــي: انخفاض 
مســــتوى التعليم وفقدان السمع وارتفاع 
ضغط الدم والتدخين والسمنة والاكتئاب 
والإفراط  والســــكري  البدنــــي  والخمــــول 
في اســــتهلاك الكحول وإصابــــات الدماغ 
والعزلــــة  الهــــواء  وتلــــوث  الرضحيــــة 

الاجتماعية.
يضيــــف التقرير الجديــــد الآن عاملين 
إضافييــــن يرتبطــــان بـــــ9 فــــي المئة من 
جميــــع حــــالات الخــــرف: ما يقــــدر بنحو 
7 فــــي المئــــة منهــــا يرجــــع إلــــى ارتفاع 
مســــتويات الكوليســــترول الضار في سن 
الأربعيــــن تقريبــــا، و2 فــــي المئــــة ترجع 
إلــــى فقــــدان البصــــر غيــــر المعالــــج في 

سن متأخرة.
ويوضــــح بيتر بيرليــــت، الأمين العام 
للجمعية الألمانية لطــــب الأعصاب قائلا: 
البصــــر  تراجــــع  بتصحيــــح  قمــــت  ”إذا 
وخفض مســــتويات الكوليسترول الضار 
إلــــى المســــتويات المثلــــى فــــي منتصف 
العمــــر، فيمكنك فــــي الواقــــع تقليل خطر 
الإصابة بالخرف“، مضيفا أنه على الرغم 
من أن هذه الارتباطات كانت متوقعة، فقد 
تم إثباتها الآن من خلال تقرير لانســــيت، 
مؤكــــدا ضــــرورة أخذها فــــي الاعتبار في 
العــــلاج الطبي مــــن قبل ممارســــي الطب 

العام، على سبيل المثال.

ويؤكد طبيب الأعصاب على التشــــابك 
بيــــن المخاطــــر المختلفــــة؛ فإذا لــــم يتم 
تصحيح تراجع السمع والبصر في الوقت 
المناســــب، فإنه سيؤثر على التواصل، ما 
ســــيكون له تأثير على القــــدرات الإدراكية 
والتفاعــــلات الاجتماعية، وقــــال بيرليت: 
”التدريب الإدراكي المنتظــــم والعزلة هما 
بدورهمــــا عاملان يلعبــــان أيضا دورا في 

تطور الخرف“.
فــــي المقابل، يتوخــــى بيرليت الحذر 
فيمــــا يتعلــــق بإمكانــــات الوقايــــة التــــي 
حددتها لجنة لانسيت، حيث ذكر أن نسبة 
الـــــ45 فــــي المئــــة تتعلق بجميــــع عوامل 
الخطــــورة المذكــــورة وافتــــراض أنــــه تم 
تجنبهــــا منذ الطفولة: ”هــــذا بالطبع غير 
واقعــــي“، موضحا في المقابــــل أنه يمكن 
تحقيق تأثيرات كبيرة بوجه عام إذا اتخذ 
كل فرد والمنخرطون في العمل السياسي 

التدابير المناسبة.

يقــــول شــــتيفان تايبــــل مــــن المركز 
الألمانــــي للأمراض التنكســــية العصبية 
في روســــتوك أيضا إن العــــدد الإجمالي 
لحالات الخرف التــــي يمكن الوقاية منها 
عبر جميع عوامل الخطورة من المحتمل 
أن يكــــون أقل، وأضاف: ”زادت الدراســــة 
مــــن نســــبة الوقاية من المخاطــــر القابلة 
للتعديــــل إلى ما يقرب مــــن 45 في المئة، 
لكن عند التأثر بعدد من عوامل الخطورة، 
تحــــدث تأثيــــرات تآزرية، لذلــــك لا يمكنك 
الاعتماد على خفض المخاطر لدى بعض 

الأشخاص“.
ويؤكد بيرليت أن الوقاية من الخرف 
علــــى المســــتوى الفــــردي لا تقتصر فقط 
على تدريب الدماغ فــــي صورة حل ألغاز 
الكلمات المتقاطعة أو تعلم لغات أجنبية 
أو آلات موســــيقية، وقــــال: ”هذا كله مهم. 
لكــــن ثبــــت أيضــــا أن النظــــام الغذائــــي 
الصحيــــح، على ســــبيل المثال في شــــكل 
النظــــام الغذائي المتوســــطي، مع تقليل 
الكحول قــــدر الإمكان، والحركــــة البدنية 
بالقــــدر الكافي ووزن جســــم صحي، يقلل 
مــــن خطر الإصابــــة بالخــــرف. كل هذا لا 
يفيــــد الدماغ فحســــب، بل القلــــب أيضا. 
ويمكــــن تشــــجيع مثــــل هذا الســــلوك في 
شــــكل مكافــــآت ماليــــة من قبــــل الجهات 
المتحملة للتكاليف، مثل شركات التأمين 

الصحي“.

وفي المقابل أكــــد بيرليت ضرورة أن 
يقوم الساســــة بدور فــــي معالجة عوامل 
خطــــر أخرى مثــــل مكافحة تلــــوث الهواء 
وإتاحة فــــرص التعليم، حســــبما أوصى 
أيضــــا تقرير لانســــيت. يقــــول بيرليت إن 
الأطفال من الأســــر المحرومــــة اجتماعيا 
على وجه الخصوص يحتاجون إلى الدعم 
مباشرة من دور الرعاية النهارية، مضيفا 
أنه من المهام السياســــية الأخرى في هذا 
الســــياق مكافحــــة عواقب أزمــــة المناخ، 
وقال: ”نحن نعلم بالفعل أن خطر الإصابة 
بالســــكتة الدماغيــــة يزداد بســــبب نقص 
التبريد فــــي الليل“. وفي مجــــال الخرف، 
فإن الأدلة ليست كبيرة بالقدر الكافي، لكن 
هناك دراســــات ذات الصلة جارية بالفعل 
ومــــن المحتمل أن تلعــــب دورا في تقارير 

لانسيت المستقبلية، بحسب بيرليت.
ويــــرى بيرليــــت أنه من المهــــم اتخاذ 
تدابير وقائية في ســــن لا يتم فيه التفكير 
في الإصابة بالخرف، مؤكدا أهمية نشــــر 
محتويــــات التقرير على نطاق واســــع قدر 
الإمــــكان، وقــــال: ”يجــــب علــــى كل فرد أن 
يعرف أنه مــــن خلال تغيير نمــــط حياته، 
يمكنــــه بالفعل تقديم مســــاهمة كبيرة في 
تقليــــل مخاطر الإصابة بالخــــرف، وكذلك 

الأمراض الأخرى“.
ويــــرى مديــــر وحــــدة الطب النفســــي 
والعــــلاج النفســــي في مستشــــفى جامعة 
كولونيــــا، فرانــــك يســــن، أن الوقايــــة من 
الخرف مــــن خــــلال اتباع أســــلوب حياة 
صحي بصورة أكبر تحدث بالفعل، وقال: 
”ينخفض معدل الإصابة بالخرف بالنسبة 
المئويــــة مع تقــــدم العمر فــــي العديد من 
البلدان، بما في ذلك ألمانيا، منذ سنوات“، 
مشــــيرا في المقابل إلى أن عدد كبار السن 
يتزايد بســــرعة، ما أدى إلى تزايد طفيف 
في إجمالــــي عــــدد المصابيــــن بالخرف، 
وقال: ”ولكن إذا عشــــنا حياة غير صحية 
ولــــم نعر اهتماما – على ســــبيل المثال – 
لضغــــط الدم والنشــــاط البدنــــي والنظام 
الغذائــــي، لأصبح عدد الأشــــخاص الذين 

يعانون من الخرف أعلى“.
وقامت مجموعة بحــــث ألمانية العام 
الماضــــي بحســــاب التأثيــــر الــــذي يمكن 
أن يحدثــــه انخفــــاض عوامــــل خطــــورة 
الإصابة بالخــــرف في ألمانيــــا، وأظهرت 
دراستهم المنشورة في دورية ”دويتشس 
أنــــه إذا أمكــــن تقليــــل هذه  آرتســــبلات“ 
العوامل بنســــبة 15 في المئة بحلول عام 
2033، فــــإن هــــذا مــــن شــــأنه أن يقلل عدد 
حــــالات الخرف بمقــــدار 138 ألف حالة أو 
بنســــبة 15 في المئة. وأوضحت شــــتيفي 
ريدل-هيلر، مديرة معهد الطب الاجتماعي 
والطــــب المهنــــي والصحــــة العامــــة في 
جامعة لايبتســــيج، قائلة: ”وراء كل حالة 
خــــرف هنــــاك مصيــــر يتعلــــق بالتكاليف 
المصــــاب  للشــــخص  بالنســــبة  الطبيــــة 
وأقاربــــه والمجتمــــع التضامني. يا له من 
تأثيــــر“. وفي ضوء تقرير لانســــيت، قالت 
ريدل-هيلــــر: ”نحــــن بحاجة فــــي النهاية 
إلــــى أجنــــدة لصحــــة الدماغ فــــي ألمانيا 
من أجل نقــــل هذه المعرفة حــــول عوامل 
الخطــــورة القابلة للتعديل إلى المواطنين 
وخاصــــة إلى صناع القرار في السياســــة 

والمجتمع“.

 يوتــا (الولايــات المتحــدة) - توصـــل 
العلمـــاء فـــي جامعـــة يوتـــا الأميركيـــة 
لاكتشـــاف قـــد يمكنهم من تطويـــر أدوية 
لأمـــراض الســـرطان والســـكري، وفق ما 

أعلنته.
وجـــاء في بيـــان صادر عـــن الخدمة 
الصحافيـــة للجامعـــة: ”اكتشـــف علماء 
الأحياء فـــي جامعتنـــا أن ســـم القواقع 
البحرية المخروطيـــة يحتوي على مواد 
لها تأثير سريع مشابه لتأثير الأنسولين، 
كمـــا يحتوي على مادة شـــبيهة بهرمون 

السوماتوستاتين
البشـــري الـــذي يمنـــع الجســـم من 
اســـتعادة مســـتويات الســـكر الطبيعية 
فـــي الـــدم، هـــذه المـــادة ستســـاعد في 
ابتـــكار أدوية جديدة لأمراض الســـرطان 

والسكري.
وحـــول الموضـــوع قالت الأســـتاذة 
المســـاعدة في الجامعة يلينـــا هيمامي: 
”العديد من الحيوانات السامة الموجودة 
علـــى الأرض، وأثنـــاء عمليـــات التطور، 
حصلت أجســـامها على سموم تؤثر على 
أنظمة معينة في جســـم ضحاياها، وسم 
القواقـــع البحريـــة المخروطية له تأثيره 
علـــى أنظمة معينـــة في الجســـم أيضا، 
الاكتشـــاف الذي توصلنا له سيســـاعدنا 
علـــى محاربـــة العديد من الأمـــراض بما 
فيها مرض السكري، والدراسات المتعلقة 
بالسموم قد تساعدنا في اختصار الوقت 

لتطوير الأدوية“.
وأضافـــت: ”علماء الأحياء يدرســـون 
مكونات سم القواقع المخروطية البحرية 
منذ سنوات، وفي العقد الماضي اكتشفوا 
أن هذا السم فيه مادة شبيهة بالأنسولين، 
لكـــن تأثيرها أقوى وأســـرع بعدة مرات، 
ولذلـــك فإن وصـــول هذه المادة لجســـم 
الأســـماك يســـبب لها غيبوبـــة، ومؤخرا 
تبين لنا أن هذا الســـم يحوي أيضا على 
مادة شـــبيهة بهرمون السوماتوستاتين 
الذي يلعب دورا مهما في عملية التمثيل 
الغذائي في أجســـام البشـــر والفقاريات 
الأخـــرى ويتحكم بهرمـــون الغلوكاجون 
الـــذي يزيد من تركيـــز الغلوكوز في الدم 
بينما يقلل مســـتويات السكر في الجسم 
بشـــكل كبير، وبينت التجـــارب أن نظائر 
ســـم  السوماتوســـتاتين المأخـــوذة من 
القواقع تمنـــع تماما إنتاج الغلوكاجون، 
وهذا يعطينا الأمل فـــي تطوير أدوية قد 
تســـتخدم فـــي محاربة بعـــض الأمراض 

المرتبطـــة بالســـكري وأدوية ســـرطانية 
جديدة فعالة للغاية تعمل على تثبيط نمو 

الخلايا السرطانية سريعة الانقسام“.
من جهـــة أخـــرى، أشـــار العلماء أن 
ســـم القواقع المخروطيـــة، التي تجوب 
قـــاع المحيط، يحتوي على مركبات يمكن 

تكييفها كأدوية لعلاج الآلام المزمنة.

وفي دراسة جديدة، نُشرت في دورية 
”ساينس أدفانســـيس“، أفاد باحثون من 

جامعة كوبنهاغن بالدنمارك، أن مجموعة 
من الحلزونـــات المخروطية تنتج مركباً 
ساماً مشابها لهرمون السوماتوستاتين 
البشري، الذي له خصائص مسكنة للآلام.

السم  المخروطية  القواقع  وتستخدم 
في صيد الأســـماك، حيـــث تطلق بعضها 
خطافاً شـــائكاً في السمكة، وتطلق السم 
الذي يصعقها كيميائياً ويشـــلها، بينما 
يســـتخدم البعـــض الآخر إســـتراتيجية 
الصيد بشـــباك من الســـم، حيـــث تطلق 
سحابة من السم في الماء بمركبات تترك 
الأسماك محرومة من الحواس ومشوّشة.
المخروطية  القواقـــع  ســـموم  وحظيـــت 

بدراســـات واســـعة، غير أن هناك سلالة 
لأحد القواقع لم تحظ بالدراســـة الكافية، 
ذلك لأنهـــا لا تعيش في الميـــاه الضحلة 
كغيرهـــا، وتقطـــن الأعماق على مســـافة 
وكان  متـــراً)،   60-250) قـــدم   200-800
الوصول إليها أقل من قبل العلماء، وهي 

سلالة ”اسبريلا“.
ومن بين أنواع هذه السلالة، ما يعرف 
باســـم ”كونوس رولانـــي“، والتـــي عُثر 
بسمها على مركب ”كونسوماتين رو 1“، 
والذي يشبه هرمون ”السوماتوستاتين“ 
البشـــري، ووجـــدوا أن المركـــب ينشّـــط 
الخمســـة  المســـتقبلات  مـــن  اثنيـــن 

للسوماتوستاتين ”بانتقائية فريدة“.
هو هرمون في  و“السوماتوستاتين“ 
البشـــر والعديد من الفقاريـــات الأخرى، 
وهـــو المانع الرئيســـي لهرمـــون النمو، 
ويمكـــن اســـتخدامه لعـــلاج اضطـــراب 
النمـــو المفرط، كما أنـــه يثبط هرمونات 
البنكرياس ويؤثر على الألم والالتهابات.

وقالـــت هيلينا صفـــوي حمامي، من 
قســـم العلـــوم الطبية الحيويـــة بجامعة 
كوبنهاغـــن فـــي تقريـــر نشـــره الموقـــع 
الإلكترونـــي للجامعة بالتزامن مع نشـــر 
مركـــب  القواقـــع  ”تســـتخدم  الدراســـة: 
(كونســـوماتين رو 1) لخـــداع الفريســـة، 
فحقن الســـم المحتوي عليـــه يمنع الألم 
حتـــى لا تعرف الفريســـة أنهـــا تعرضت 
للضـــرب، ومن ثـــم يمكن اســـتخدامه في 
منع الألم، وأظهرت دراســـتنا أن المركب 
يمكنه منع الألم في الفئران بكفاءة مماثلة 

للمورفين“.

 برلين - يشير خبراء علم النفس إلى أن 
اكتئاب المراهقين مشــــكلة نفسية خطيرة 
تســــبب شــــعورًا دائمًــــا بالحــــزن وفقدان 
الاهتمام بالأنشــــطة. فهي تؤثر في طريقة 
تفكير المراهق وشعوره وسلوكه، ويمكن 
أن تســــبب مشــــكلات عاطفيــــة ووظيفية 
وجســــدية. وعلــــى الرغــــم مــــن إمكانيــــة 
الإصابة بالاكتئــــاب في أي مرحلة عمرية، 
فإن الأعراض قد تختلــــف بين المراهقين 

والكبار.
للعلاج  الألمانيــــة  الجمعيــــة  وقالــــت 
إن  والمراهقيــــن  للأطفــــال  النفســــي 
المراهقيــــن يندرجون ضمن الفئات الأكثر 

عُرضة للإصابة بالاكتئاب.
وعللــــت الجمعيــــة ذلــــك بــــأن مرحلة 
البلــــوغ ترتبــــط بالعديد مــــن التغييرات 
والتحديــــات الكبرى، ما يــــؤدي إلى زيادة 
مســــتويات التوتر النفســــي؛ حيث يبحث 
الشــــباب عن هويتهم الخاصة فيبتعدون 
أكثــــر عن والديهم ويبحثون عن الشــــعور 

بالانتماء بين أقرانهم.
وقد تلعــــب الاضطرابــــات الهرمونية 
في هذه المرحلة من الحياة دورا رئيســــيا 
أيضا. كما أن عدم الرضا عن شكل الجسم 
قد يكون سببا للإصابة بالاكتئاب في هذه 

المرحلة العمرية.
وقد تكمن أســــباب الإصابة بالاكتئاب 
لــــدى المراهقيــــن فــــي بعــــض العوامــــل 
الاجتماعيــــة مثــــل الضغــــط الأســــري من 
أجل تحقيق الإنجازات الدراسية والتنمر 
والفقــــر وطــــلاق الوالديــــن ووفــــاة أحــــد 
الوالدين، بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي 

أو الجنسي.
وقــــد يتســــبب الضغــــط مــــن الأقران 
والتغيــــرات  الأكاديميــــة  والتوقعــــات 
الجســــدية كثيرًا من التقلبــــات المزاجية 

بعــــض  لــــدى  ولكــــن  المراهقيــــن.  لــــدى 
المراهقيــــن، نوبات الإنهاك ليســــت مجرد 

شعور مؤقت، بل هي أعراض اكتئاب.
كما أن اكتئاب المراهقين ليس ضعفًا 
أو شــــيئًا يمكــــن التغلــــب عليه بــــالإرادة 
القويــــة، بل قد تكــــون له تبعــــات خطيرة 
ويتطلب علاجًا طويــــل المدى. وفي أغلب 
الاكتئــــاب  أعــــراض  تــــزول  المراهقيــــن، 
والاستشــــارات  الأدويــــة  مثــــل  بالعــــلاج 

النفسية.
أعــــراض  أن  الجمعيــــة  وأضافــــت 
الاكتئاب لدى المراهقين تتمثل في المزاج 
الاكتئابي والعصبية والعدوانية وســــرعة 
الاستثارة والانسحاب الاجتماعي وفقدان 
وانخفاض  والهوايات  بالدراسة  الاهتمام 
الثقة بالنفس وتراجع تقدير الذات وفقدان 

الأمل واليأس.
وتشــــمل الأعراض أيضــــا اضطرابات 
النوم وضعــــف التركيز وإهمــــال النظافة 

الشــــخصية واضطرابــــات الأكل والــــوزن 
وإدمان الألعاب.

وفي أســــوأ الأحــــوال قد يصــــل الأمر 
إلى حد تعاطي المخدرات وشــــرب الخمر 

وإيذاء النفس والتفكير في الانتحار.
وتنبغي استشــــارة الطبيب النفســــي 
فــــور ملاحظة هــــذه الأعــــراض للخضوع 
للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل 
الأدويــــة مثل مضــــادات الاكتئاب والعلاج 
النفسي مثل العلاج الســــلوكي المعرفي، 
والــــذي يســــاعد المراهقيــــن علــــى تغيير 
طريقة تفكيرهم ونظرتهــــم للحياة ويُعيد 

إليهم ثقتهم بأنفسهم والأمل في الحياة.
ومن المهم أيضا تشــــجيع المراهقين 
علــــى التواصــــل الاجتماعــــي وممارســــة 
الرياضــــة والهوايــــات. كمــــا أن الروتين 
اليومي المنتظم يمنــــح المراهقين الدعم 
والتوجيــــه؛ حيث يخلق الروتين شــــعورا 

بالأمان.
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سم القواقع البحرية يحتوي 
على مواد لها تأثير سريع 
مشابه لتأثير الأنسولين، 

ومادة شبيهة بهرمون 
السوماتوستاتين

العوامل الأربعة عشر، إذا 
تمت الوقاية منها يمكن 

حينئذ منع ما يقرب من 
نصف حالات الخرف في 

جميع أنحاء العالم

الخرف يمكن الوقاية منه

الاكتئاب مشكلة نفسية خطيرة

 سموم القواقع حظيت بدراسات واسعة

تزايد عوامل الخطورة القابلة 
للتغيير في مرض الخرف

سم القواقع البحرية يمكن أن يساعد 
في تطوير أدوية لأمراض السرطان 

والسكري

الاكتئاب لدى المراهقين.. 
الأسباب والأعراض

ارتفاع مستوى الكوليسترول وضعف البصر 
عاملان جديدان ينضافان إلى القائمة

أحصــــــى الخبراء مؤخرا 12 عاملا يمكنها أن تزيد الخطورة القابلة للتغيير 
في مرض الخرف، وبإضافة عاملين هما ارتفاع مســــــتوى الكوليســــــترول 
وضعف البصر، تتســــــع القائمة لتشــــــمل 14 عاملا إذا تمت الوقاية منها، 
يمكــــــن منع ما يقرب من نصف حالات الخرف فــــــي جميع أنحاء العالم أو 
ــــــى الأقل تأخيرها. ويدعو الأطباء إلى تصحيح تراجع الســــــمع والبصر  عل

في الوقت المناسب.



 مدريــد - يواجه خوان لابورتا، رئيس 
نــــادي برشــــلونة الإســــباني، عــــددا مــــن 
الاتهامات التــــي تلاحقه منذ بداية ولايته 
الثانية مع العمــــلاق الكتالوني في أوائل 
عام 2021. ويســــابق لابورتــــا ومعاونوه 
الزمــــن لمواجهة الأزمة الماليــــة التي تؤثر 
على فــــرص تعزيز الفريق بصفقات قوية، 

وكذلك قيد اللاعبين في قائمة الفريق. 
وفي هذا الصدد نشرت صحيفة ”آس“ 
الإســــبانية إحصائية تدين خوان لابورتا 
في ملف الصفقات. ولفتت إلى أن لابورتا 
تعاقــــد في ولايته الثانية مــــع 24 لاعبا لم 
يبق منهم سوى 8 لاعبين فقط في صفوف 

الفريق هذا الموسم.
ويتبقــــى من صفقــــات لابورتا كل من 
كوندي وكريستنســــن وإنيجــــو مارتينيز 
توريس  وفيران  وليفاندوفسكي  ورافينيا 
وفيتــــور روكي وإلــــكاي غوندوغان الذي 
يتردد بقوة أنه بصدد العودة مجددا إلى 
مانشســــتر ســــيتي الإنجليزي. ويذكر أن 
البارســــا دعم صفوفه بلاعبــــين فقط هذا 
الصيف هما بــــاو فيكتور مهاجم جيرونا 

وداني أولمو لاعب لايبزغ الألماني.

التمسك بالبقاء

تتزايد التكهنات حول رغبة برشلونة 
فــــي التعاقد مع البرتغالــــي رافائيل لياو، 
جناح ونجم ميلان، في ظل ســــعي النادي 
الكتالوني لتدعيم مركز الجناح الأيســــر. 
وحــــدد برشــــلونة نيكو ويليامــــز، جناح 
أتلتيــــك بيلبــــاو والمنتخــــب الإســــباني، 
كهدف رئيسي للتعاقد معه خلال الصيف 
الجاري، خاصة بعــــد التألق غير العادي 
للاعب مع اللاروخا ومســــاهمته الكبيرة 
فــــي الفــــوز بلقب يــــورو 2024. وتمســــك 
بيلباو ببقاء اللاعب، بينما أبدى ويليامز 
رغبته في البقاء أيضا من خلال تصرفاته 
بعدم الضغط على ناديــــه أو إظهار رغبة 
واضحة في الانتقال، ليتجه البارســــا إلى 

خيارات أخرى.وأظهر برشــــلونة رغبة في 
التعاقد مع لياو ليقود الجبهة اليســــرى، 
حيث يراه خوان لابورتــــا، رئيس النادي 
الكتالوني، أفضــــل خيار واللاعب المثالي 
لقيــــادة آمــــال الفريق في العهــــد الجديد 

لهانزي فليك. 
ووصفــــت الصحافة الإســــبانية هذه 
الرغبــــة بأنها خطوة من لابورتا للرد على 
عملية انتقــــال النجم كيليــــان مبابي إلى 
ريــــال مدريد، والتي حدثــــت هذا الصيف 
بعد نهاية عقد الفرنســــي مع باريس سان 

جرمان. 

وأراد لابورتــــا ضم رافــــا في محاولة 
لإشــــعال حمــــاس الجماهير، بعد موســــم 
عاصــــف انتهى بــــوداع تشــــافي وتوقيع 
الغــــريم التقليدي مع أحــــد أفضل لاعبي 
العالم. ويعرف برشلونة جيدا الإمكانيات 
التــــي يمتلكهــــا اللاعب البرتغالــــي لياو، 
حيث يمتاز بالعمل الفردي ومهاراته التي 
تمكنــــه من المرور من خصومه، إلى جانب 
سرعته داخل الملعب والعمل الجماعي مع 

بقية المجموعة أيضا.
ويبــــدو أن رئيــــس برشــــلونة يحاول 
دائما استثارة مشــــاعر جماهير البارسا 
من خــــلال إطــــلاق العنان فــــي الصفقات 
ليــــاو  ارتبــــط  أن  وســــبق  المســــتحيلة. 
ببرشــــلونة في فتــــرة ســــابقة أيضا، لكن 
الصفقــــة لــــم تتــــم، لاســــيما وأن الفريق 
الكتالونــــي يواجــــه معانــــاة مادية كبيرة 
فــــي الســــنوات الأخيرة، وبالــــكاد يتمكن 

من إبرام صفقــــات يواجه فيها صعوبات 
كبيرة من أجل تسجيلها.

وهذا الصيف عانى برشلونة من أجل 
تســــجيل لاعبيه، فلم ينجح في تســــجيل 
إينيجــــو مارتينيز فــــي اللحظات الأخيرة 
قبل مواجهة فالنســــيا الماضية، بينما لم 
يتمكن من تســــجيل لاعبــــه الجديد داني 
أولمو. وســــعى البارسا لتسجيل أولمو في 
الساعات الأخيرة، وذلك من خلال السماح 
لإلــــكاي جوندوجان، نجم وســــط الفريق، 
بالرحيــــل مجانا إلى مانشســــتر ســــيتي، 
وذلــــك مــــن أجل توفيــــر راتبه لكــــي يقدر 

النادي على تسجيل أولمو.

حلم مستحيل

مــــا يجعل انتقال لياو إلى برشــــلونة 
هــــو مجــــرد حلــــم ومســــتحيل تحقيقــــه 
أيضا، هو امتلاك الجناح لشــــرط جزائي 
فــــي عقده مــــع الروســــونيري، بقيمة 175 
مليــــون يــــورو، ولــــن يقدر البارســــا على 
دفعه حاليا. وبالتالي سيكون على النادي 
التفــــاوض مع ميلان علــــى تخفيض قيمة 
الصفقــــة، وهو أمر يعد مســــتحيلا حاليا 
أيضــــا، حيث يتمســــك النــــادي الإيطالي 
ببقــــاء لياو، ولن يســــمح برحيل أحد أهم 

لاعبي الفريق.
ومن ناحية أخرى يبــــدو من الصعب 
جدا أن يفرط ميلان في لاعب مهم وعمود 
أساســــي للفريــــق بعــــد بدايــــة الموســــم، 
لصعوبة تعويضه. وقالت تقارير صحفية 
البرتغالــــي  الجنــــاح  يعتبــــر  ميــــلان  إن 
غيــــر قابــــل للبيــــع، بــــل ولا يهتــــم حتى 
باللاعبين الذين يرغب نادي برشلونة في 
تضمينهم في الصفقة لتخفيض الســــعر 
مثــــل كريستنســــن وتوريــــس وإينيجــــو 

وأليخاندرو بالدي.
ويبدو أن اتجاه برشلونة إلى محاولة 
التعاقــــد مــــع فيديريكــــو كييــــزا، جنــــاح 
يوفنتوس، هو الخيار الأكثر واقعية. فمن 
ناحية، خرج اللاعب من مشروع يوفنتوس 
وتم تجميده واســــتبعاده من المشاركة في 
الفتــــرة التحضيرية وبمباريات الموســــم 
الجديد، مــــن أجل إجباره علــــى الرحيل، 

وهو ما يسهل مهمة البارسا لضمه.
ومن ناحية أخــــرى، يرغب يوفنتوس 
في الحصــــول على 15 مليــــون يورو فقط 

مقابــــل بيعه، بينما تشــــير تقارير جديدة 
إلــــى أن اليوفــــي منفتــــح علــــى تخفيض 
القيمــــة المطلوبــــة لتفــــادي فشــــل رحيله، 
ومــــن ثم رحيله مجانا في نهاية الموســــم. 
أما البارســــا فيعمل على تخفيض القيمة 
أكثــــر من أجل الاســــتفادة بضمــــه مقابل 
أقل ســــعر، وســــيكون ضمه خيارا واقعيا 
جدا، خاصة وأن النادي سيكتســــب لاعبا 
مميــــزا يمتلك المهــــارات اللازمة للعب في 

مركز الجناح.
الإسبانية  الإعلام  وســــائل  وســــلطت 
التــــي  التحديــــات  أبــــرز  علــــى  الضــــوء 
يواجههــــا لابورتا فــــي الفتــــرة الحالية، 

وتهدّد موســــم فريقه كثيرا، وفي مقدمتها 
مواجهة الترســــانة الهجومية لنادي ريال 
مدريــــد تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي، طوال الأشهر التسعة القادمة، 
خاصــــة بعــــد وصــــول النجم الفرنســــي 
كيليان مبابي إلــــى صفوف النادي الملكي 
في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في 
صفقــــة انتقال حر، عقــــب نهاية عقده مع 
فريق باريس سان جرمان في شهر يونيو 

الماضي.
التحــــدي الثاني الذي يقف عائقا أمام 
نادي برشــــلونة هــــو الأزمــــة الاقتصادية 
التي يعانيهــــا البلاوغرانا منذ ســــنوات 

عدة، حيث تواصل إدارة النادي برئاســــة 
لابورتــــا مناوراتها بعدمــــا قامت بتفعيل 
الرافعــــات الاقتصادية من خلال بيع جزء 
مــــن أســــتوديوهات الفريــــق قبــــل عامين 
مقابــــل 400 مليــــون يورو، ولكــــن بطريقة 
وهميــــة، ويأتــــي ذلــــك فــــي ظل تســــاهل 
الرقابــــة الماليــــة من قبــــل رابطــــة الليغا، 
علــــى حــــد تعبيــــر الصحيفــــة، ولكنهــــا 
لــــم تحصل علــــى الأمــــوال بعد مــــن هذه 
العمليــــة، لذلــــك يســــابق لابورتــــا الزمن 
في الوقــــت الحالي من أجــــل إيجاد بديل 
لدفــــع تلك المبالغ الماليــــة التي كان يتوقع 

وصولها سابقا.

 برلين - يأمل بايـــر ليفركوزن في تكرار 
عروضـــه الرائعـــة بعـــد تتويجـــه بلقبي 
الـــدوري والكأس الألمانيـــين دون التعرّض 
لأي هزيمة الموســـم الماضـــي، وذلك عندما 
بوروســـيا  بمواجهـــة  مشـــواره  يفتتـــح 

مونشنغلادباخ الجمعة. 
ورشح الكثيرون ليفركوزن كي يصبح 
أول فريق، غير بايـــرن ميونخ، يحرز لقب 
الدوري لعامـــين متتاليين منذ بوروســـيا 
دورتموند بقيـــادة يورغن كلوب عام 2012. 
وفي حين أنفق بايرن أموالا طائلة ســـعيا 
لتســـلّق القمـــة من جديـــد، ودعّـــم كل من 
دورتمونـــد ولايبزيـــغ صفوفهما بصفقات 
صيفيـــة مثيـــرة، حـــث مهاجـــم ليفركوزن 
النيجيـــري ناثان تيـــلا فريقه على خوض 

موسم مذهل آخر. 
وقال ”لا توجد قواعد تمنعنا من القيام 
بأي شـــيء مماثـــل. الأمر متـــروك لنا فقط 
وكيفية تطبيقنا لخططنا خلال الموســـم“. 
وصرّح تيلا على هامش المعسكر التدريبي 
لليفركوزن بقرية دوناوشـــينغن في الغابة 
السوداء ”لا يوجد سبب يمنعنا من الدفاع 

عن اللقب“.
وأردف ”لقـــد شـــاهدنا بايـــرن يفعـــل 
ذلـــك لســـنوات عديـــدة. لماذا لا نســـتطيع 
أن نفعـــل شـــيئا مماثلا؟ لا يوجـــد حد لما 
يمكننا تحقيقه. في العام الماضي لم يؤمن 
بحظوظنا أحد وفي نهاية الموسم أصبحنا 
أبطالا بـــلا هزيمة“. وتابع ”أن تكون جزءا 
من هذا الفريق، كل شيء ممكن“. يأتي كلام 
تيـــلا التفاؤلي معاكســـا تماما للانتقادات 
الهائلـــة التي كان يتعـــرّض لها ليفركوزن 
بســـبب فشـــله دوما في إحراز اللقب رغم 
احتلاله مركز الوصافة في خمسة مواسم.

استهل ليفركوزن الموسم الجديد بشكل 
استثنائي أيضا. فتمكن السبت من إحراز 
لقب الكأس الســـوبر الألمانية على حساب 
شتوتغارت وصيف البطل الموسم الماضي، 
بعـــد أن ســـجّل المهاجم التشـــيكي باتريك 
شـــيك هدف التعادل في الدقيقة 88 قبل أن 

يفوز ليفركوزن بركلات الترجيح. 

وكان تســـجيل الأهداف فـــي الدقائق 
الأخيرة ســـمة بارزة في موســـم ليفركوزن 
الســـابق، بمـــا فيها مشـــواره نحو نهائي 

مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). 
الإعدادي  معســـكره  ليفركـــوزن  وأقام 
الصيفي في الملعب نفســـه الذي افتتح فيه 
المنتخب الإسباني مشواره في كأس أوروبا 
2024 نحو اللقب قبل أســـابيع قليلة. وردا 
على سؤال عما إذا كان ليفركوزن يستطيع 
الاستفادة من ســـحر إسبانيا، قال تيلا إن 

فريقه لا يحتاج إلى أي مســـاعدة خارجية. 
وأوضح ”كلا، لدينا ســـحرنا الخاص بكل 
صراحة. الموسم الماضي كان هو الساحر“، 
مشيرا إلى لاعب وســـط ليفركوزن الشاب 

والمتألق فلوريان فيرتس.
ورغـــم اهتمـــام العديـــد مـــن الأندية 
الأوروبيـــة البارزة به نجـــح ليفركوزن في 
الاحتفـــاظ بخدمات فيرتـــس هذا الصيف، 
بالإضافة إلى السواد الأعظم من عناصره. 
والأهم كان بقاء المدرب الإســـباني شـــابي 
ألونســـو علـــى رأس الفريق بعـــد أن جدّد 
عقده مـــع الفريق لموســـم آخـــر متجاهلا 
اهتمام العديد من عمالقة الكرة الأوروبية 
مدريـــد  وريـــال  الإنجليـــزي  كليفربـــول 

الإسباني وبايرن نفسه.
ليفركـــوزن  وســـط  لاعـــب  وقـــال 
السويســـري غرانيـــت تشـــاكا إن النجاح 
هـــو الـــذي حفّـــز ألونســـو علـــى البقاء. 
وأوضـــح ”إنه يريد أن يثبـــت أننا قادرون 
علـــى فعل ذلك مرة أخرى. كان هذا شـــيئا 
عظيما بالنســـبة إلى اللاعبـــين، إنه يؤمن 
بحظـــوظ هـــذا الفريـــق، ويثق بـــأن هذا 
الفريق قادر على فعل الشيء نفسه هذا 

العام أيضا“.
بمعزل عن أفضليته المالية 
والاقتصادية لم تخف هيمنة بايرن 
الطويلة على الدوري الألماني 
رغبته الدائمة في تطوير 
مستواه حتى عندما 
يكون في القمة. لذلك 
يدرك ليفركوزن حجم 
التحدي الكامن أمامه 
للاحتفاظ بلقبه. وأكد 
ألونسو، الذي حفلت مسيرته 
كلاعب بالعديد من الألقاب، أن 
المستوى الرائع الذي قدمه الفريق 
العـــام الماضي ”ربما لن يكون كافيا“ لهذا 
الموسم. وقال المدرب الشاب ”لدينا العديد 
من الأساســـيات، نحتاج إلى إضافة شيء 
ما وتحديثه ودمـــج عناصر أخرى. يتعين 

علينا التطور والتحسن“.

الكثيرون رشحوا ليفركوزن 

لأن يصبح أول فريق، غير 

البايرن، يحرز لقب الدوري 

لعامين متتاليين منذ بوروسيا 
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 دبي - يســــتهل الوصــــل حملة الدفاع 
عن لقبــــه بطلا للــــدوري الإماراتــــي لكرة 
القــــدم أمام مضيفه كلبــــاء اليوم الجمعة 
في افتتاح النســــخة الـ50 التي يسعى من 

خلالها لتكرار إنجازه قبل 41 عاما. 
ويلعــــب اليــــوم أيضــــا الوحــــدة مع 
عجمان، والعروبة مع النصر، وســــيلعب 
الســــبت العــــين مــــع خورفكان، وشــــباب 
الأهلــــي مــــع البطائح، ودبــــا الحصن مع 
الشــــارقة، وبني ياس مع الجزيرة. ونجح 
الوصل في الحفاظ على لقبه للمرة الأولى 
والوحيــــدة موســــم 1982 – 1983، وفشــــل 
بعدها في تكرار ذلك في خمس محاولات. 
كمــــا أن التاريخ لا يصب في صالحه، 
فعلــــى مدار 49 نســــخة ســــابقة نجحت 4 
أنديــــة فقط فــــي الاحتفــــاظ باللقب، وهي 
الوصــــل نفســــه والعــــين مرتين وشــــباب 
الأهلــــي والنصر. وقــــدم الوصل عروضا 
اســــتثنائية في الموســــم الماضــــي توجها 
بالفوز بثنائية الدوري والكأس بعد غياب 

17 عاما عن منصات التتويج.
قــــال مدرب الوصــــل الصربي ميلوش 
ميلوييفتش ”ســــنكافح بقوة هذا الموسم 
للحصول على الألقاب مــــرة أخرى، حتى 

لا نتتظــــر 17 عاما أخرى للتتويج“. وتابع 
”ســــعداء بمــــا حققنــــاه الموســــم الماضي 

على المســــتوى الجماعي بالفوز بالألقاب 
والجوائــــز التقديرية التــــي حصل عليها 
اللاعبــــون، ونأمــــل أن تكون هــــي الدافع 
حتــــى نتطــــور ونقــــدم الأفضل ونســــعى 
للعــــودة كفريق مــــن جديد إلــــى منصات 
التتويــــج“. وحافــــظ البطــــل علــــى معظم 
تشــــكيلته التــــي قادته إلى اللقــــب الثامن 
في تاريخه، وتعاقد فــــي المقابل مع لاعب 
الوســــط الصربي ســــردان مييايلوفيتش 
ليحل بديــــلا عن الأرجنتينــــي غيرونيمو 
بوبليتــــي المصــــاب، والمدافــــع اليابانــــي 

تاكشير أوشينو.
”التعاقــــدات  ميلوييفتــــش  وأكــــد 
الجديدة ســــتزيد من قيمة الخيارات التي 
نمتلكها، سردان لاعب دولي متميز يمتلك 
مواصفات يحتاج إليها الفريق، والياباني 
أوشينو لاعب يجيد مركز الظهير، ولا شك 

أنها صفقات ستساعدنا“.
في المقابل غير كلباء عاشــــر الموســــم 
الماضــــي مدربه بالتعاقد مع الصربي فوك 
رازوفيتش ليحل بديلا عن الإيراني فرهاد 
مجيــــدي. ولم تكــــن بداية كلباء للموســــم 

مثاليــــة بعد خســــارته أمام العــــين 2 – 3 
فــــي ذهاب الدور التمهيدي لكأس الرابطة 
بعدما كان متأخــــرا بثلاثية نظيفة. وقال 
رازوفيتش عن مباراة الوصل ”ســــنواجه 
أفضــــل فريق في الموســــم الماضــــي، لذلك 
علينــــا عــــدم الوقــــوع في نفــــس الأخطاء 
التي ارتكبناها فــــي المباراة الماضية أمام 

العين“.
وســــتكون الأنظار متجهة نحو العين 
المتــــوج بلقــــب دوري أبطال آســــيا للمرة 
الثانيــــة فــــي تاريخــــه رغــــم خروجه من 
الموســــم المحلي خالي الوفاض واحتلاله 

المركز الثالث في الدوري. 
وعزز العين صفوفه بضم الأرجنتيني 
ماتيو ســــنابريا والباراغواياني ماتياس 
كاردوســــو  فابيو  والبرتغالي  ســــيغوفيا 

والمالي سيكو بابا. 
وقــــال الأرجنتينــــي هرنان كريســــبو 
الذي قــــاد العين لتحقيق إنجــــازه القاري 
”أوجه الشــــكر للاعبين الذيــــن كانوا معنا 
في الموسم الماضي، ولا ننسى مساهمتهم 
معنــــا في حصــــد اللقب الآســــيوي، وفي 
المقابل أنا ســــعيد بالتعاقــــدات الجديدة، 
والتــــي تتوافق مع الموســــم الاســــتثنائي 

الذي نخوضه“.
وســــيكون برنامج العين مزدحما في 
الموسم الجديد، وإضافة إلى مشاركته في 
البطولات المحلية سيلعب في دوري أبطال 
آســــيا للنخبة وكأس العالم للأندية 2025. 
وتابع كريســــبو ”موســــمنا غيــــر عادي، 
ومطالبون بالمنافسة في جميع البطولات 

الخارجية والمحلية التي نشارك فيها“. 
وبعدما تــــوج بلقب الهداف في دوري 
أبطال آســــيا برصيد 13 هدفا ومنافسات 
كــــرة القــــدم فــــي دورة الألعــــاب الأولمبية 
الصيفيــــة في باريس مــــع منتخب المغرب 
برصيد 8 أهداف، يســــعى سفيان رحيمي 
لإكمــــال سلســــلته بلقــــب هــــداف الدوري 
الإماراتــــي الــــذي عجز عــــن تحقيقه منذ 
انضمامــــه إلى العين فــــي 2021 قادما من 

الرجاء البيضاوي.

الوصل ينطلق في حملة الدفاع عن لقبه 

بطلا للدوري الإماراتي

تكرار نجاحات الموسم الماضي 

أبرز تحديات باير ليفركوزن الألماني

ملف الصفقات يشوه مسيرة خوان لابورتا في برشلونة
رافائيل لياو.. الحلم المستحيل لعملاق إسبانيا

 فشل ذريع

يواجه نادي برشــــــلونة، بقيادة رئيســــــه خوان لابورتا (62 سنة)، عددا من 
التحديات التي تقف عائقا أمــــــام النادي الكتالوني، وربما تؤثر كثيرا على 
تشــــــكيلة المدير الفني هانزي فليك خلال منافسات الموسم الكروي الجديد، 
وعلى منافستها للغريم التقليدي ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني 

في الموسم السابق.

بداية جديدة

نغن في الغابة 
عنا من الدفاع 

بايـــرن يفعـــل 
ا لا نســـتطيع 
يوجـــد حد لما 
ضي لم يؤمن 
وسم أصبحنا 
أن تكون جزءا 
كن“. يأتي كلام 
ما للانتقادات 
 لها ليفركوزن 
راز اللقب رغم 
خمسة مواسم.

 الجديد بشكل 
سبت من إحراز 
ة على حساب 
لموسم الماضي، 
شـــيكي باتريك 
يقة 88 قبل أن 

جيح.

عظيما بالنســـبة إلى
بحظـــوظ هـــذا الفري
الفريق قادر على ف
العام أ
بمعزل
والاقتصادية ل
الطويلة
رغب

ا
ل
ألونسو،
كلاعب با
المستوى الرا
العـــام الماضي ”ربما
الموسم. وقال المدرب
من الأساســـيات، نح
ما وتحديثه ودمـــج ع
علينا التطور والتحس
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خوان لابورتا تعاقد في 

ولايته الثانية مع 24 لاعبا 

لم يبق منهم سوى 8 

لاعبين فقط في صفوف 

الفريق هذا الموسم



 باريــس - عُثـــر على ســـتة أنـــواع من 
البلاســـتيك على شـــكل جزيئـــات دقيقة 
وجسيمات نانوية في عبوات لمشروبات 
”كوكا كولا“ و“شويبس“ الغازية، حسب 
ما توصّل إليه تحقيق نشرته الخميس 
لانفيرونمان“  بـــور  ”أجيـــر  جمعية 

الفرنسية.
وأكد المديـــر العام للجمعية 
المدافعـــة عن البيئة ســـتيفان 
في بيـــان ”ضرورة  كيركهوف 
كولا  كـــوكا  مســـتهلكي  إبلاغ 
بعدم الاســـتقرار الجزيئي في 

العبوات البلاستيكية“.
ودرس مختبران عيّنات من عبوات 
”كـــوكا كـــولا“ الأصلية ســـعة لتـــر واحد 
وعبوات من ”شـــويبس إنديـــان تونيك“ 

ســـعة 1.5 لتـــر، بعد فتحها لمـــرة واحدة 
ثم عشـــر مرات ثم عشرين مرة، وهو عدد 

المرات الأقرب إلى الاستخدام العادي.
تحـــت  بالأشـــعة  تحليـــل  وبفضـــل 
الحمـــراء توصّلت عمليات مراقبة للمواد 
جزيئات  وهـــي  الدقيقـــة،  البلاســـتيكية 
بلاســـتيكية أصغـــر مـــن 5 ملّيمتـــرات، 
إلى وجود ســـتة بوليمـــرات مختلفة، في 
للجمعية التي  نتيجة كانـــت ”مفاجئـــة“ 
أشـــارت إلى أنّ ”الشـــركتين المصنّعتين 
لا تعلنان ســـوى عـــن وجـــود بوليمرين 
اثنين يحتكان بالمشروب، هما ”بي أيه“ 
(البولـــي إيثيلين) المســـتخدم في غطاء 
العبـــوة و“بي أي تـــي“ (البولي إيثيلين 
تيريفثاليـــت) الموجـــود فـــي العبـــوة“، 

بحسب ما ذكره تقرير الجمعية.

جســـيما   46 كـــولا“  ”كـــوكا  وفـــي 
دقيقـــا لكل لتر بعـــد فتح العبـــوة لنحو 
 62 عشـــرين مـــرة، كما فـــي ”شـــويبس“ 
جســـيما لكل لتـــر، وكلّما فُتحـــت العبوة 
الدقيقـــة  الجســـيمات  عـــدد  زاد  أكثـــر 
الموجـــودة فـــي المشـــروب. وتحدّثـــت 
الجمعيـــة تاليا عـــن فرضيـــة مفادها أنّ 
”مصدر المواد البلاستيكية الدقيقة التي 
رُصدت مرتبـــط بتردّي وضع الغطاء عند 

استهلاكه“.
والملاحظة نفسها سُـــجّلت بالنسبة 
إلى الجســـيمات البلاســـتيكية النانوية 
التـــي يزداد متوســـط حجمهـــا عند فتح 
العبـــوة وإغلاقها. وذكر التحقيق أنّ هذه 
الجســـيمات التي ”رُصدت بكميات أقل“، 
وهي أصغـــر بألف مرة من الجســـيمات 

الدقيقة، سهلة الهضم من الكائنات الحية 
بســـبب حجمها الصغير، وهو ما يشكل 
”خطرا صحيـــا أكبر بكثيـــر“ من مخاطر 

الجسيمات الأخرى.
عبـــر  ”شـــويبس“  شـــركة  وقالـــت 
الأربعـــاء إنّ  صحيفـــة ”لـــو باريزيـــان“ 
مختلـــف عبواتها تتطابق مع ”الشـــروط 
الصارمـــة لجودة المـــواد الغذائية التي 
الفرنســـية  الصحية  الســـلطات  حددتها 
والأوروبيـــة“، مشـــيرة إلـــى أنّ المـــواد 
البلاســـتيكية الدقيقـــة ”إذا تبيّـــن أنهـــا 
موجـــودة فإنها لـــم تُســـتَخدم عمدا في 

العبوات“.
ولـــم تعلّق شـــركة ”كوكا كـــولا“ على 
نتائـــج التحقيق بعدمـــا تواصلت وكالة 

فرانس برس معها.

 أبوظبــي  - ينتظــــر عشــــاق التخييــــم 
في الإمــــارات افتتــــاح الدورة العشــــرين 
مــــن معــــرض أبوظبــــي الدولــــي للصيــــد 
والفروسية للاطلاع على آخر ما صدر من 
مســــتلزمات الرحلات البرية والشــــاطئية 
والتخييــــم، بالإضافة إلى ســــيارات الدفع 

الرباعي والكرفانات المتنقّلة.
وتقام الدورة العشــــرون من المعرض 
تحت شــــعار ”اســــتدامة وتــــراث.. بروح 
متجــــددة“ بتنظيــــم مــــن نــــادي صقــــاري 
الإمــــارات مــــن الثانــــي حتــــى الثامن من 

سبتمبر المقبل.
وتُعتبــــر قطاعــــات ”مُعــــدّات الصيــــد 
و“رحلات الصيد والســــفاري“  والتخييم“ 
و“مركبــــات ومُعــــدّات الترفيه فــــي الهواء 
الطلق“ من أجمل القطاعات التي ينتظرها 
عُشّــــاق المعرض كل عام، إذ يشهد الحدث 
إقبــــالا جماهيريا لافتا مــــن هواة التخييم 
ورحلات البر الذين يستقطبهم لاستكشاف 
كلّ الخيــــارات المتاحــــة والحصول على 
كافــــة مســــتلزماتهم للقيــــام برحــــلات لا 
تُنســــى، وليحظــــوا بمغامــــرة فريــــدة من 
نوعهــــا وعيش متعــــة الصيــــد والتخييم 

والاستمتاع بالطبيعة عن قرب.
ويتوارث الإماراتيــــون تقليد التخييم 
في الصحراء جيلا بعد جيل، بل زاد جيل 
الشــــباب تعلقا به وحرصــــوا على إحياء 

هذه العادة المتوارثة سنويا.
وتجســــد تطور التخييم المتأصل في 

الإمارات منذ القدم في 
نقل الحياة المدنية 

بكل أشكالها إلى 
مواقع 

التخييــــم، وانعكس بصــــورة كبيرة على 
طبيعــــة الخيــــام والكرفانــــات ”البيــــوت 
المتنقلــــة“ ومحتوياتها التــــي باتت أكثر 

تطورا ورفاهية.
ويقول الإماراتي محمد ســــالم النقبي، 
أحد عشاق التخييم، ”تنفرد بادية الإمارات 
بوجود أنواع فريدة من الأشجار والنباتات 
البرية والحيوانات، وتعــــد موطنا للعديد 
من الطيور النادرة التي تأقلمت مع قســــوة 
الصحــــراء، ويحرص الســــائح على زيارة 
التجمعات البدوية والالتقاء بأبناء البادية 
الذيــــن لا يزالــــون يحافظون علــــى العديد 
من أنمــــاط الحيــــاة التقليديــــة المتوارثة 
والتعــــرف علــــى تقاليدهم وعــــادات الكرم 
والضيافــــة لديهم وكيفيــــة العيش في هذه 

الصحراء مترامية الأطراف“.
الإمــــارات  باديــــة  أن  النقبــــي  وأكــــد 
والمخيمــــات الأهليــــة والســــياحية تكون 
خاصة في فصل الشتاء عبارة عن مسارح 
ثقافية وتراثية مفتوحة تســــتقطب يوميا 
الآلاف من الســــياح من أنحــــاء المعمورة، 
يعيشــــون يوما ممتعا مع البدو يحتسون 
القهوة المحلية ويأكلون التمر ويتناولون 
الأكلات الشــــعبية مثــــل اللقيمــــات وخبز 
الرقاق والقرص، ويحرص الســــياح على 
ركــــوب الإبل ومشــــاهدة ســــباقات الهجن 
والتعــــرف علــــى فنــــون وتقاليــــد البادية 
حيــــاة  عــــن  النــــادرة  الصــــور  والتقــــاط 

الصحراء وجمالها الفريد.
وأشــــار إلى أن الســــياح يستمتعون 
كذلــــك بالعروض الحية للقنص بالصقور، 
ويحرصون على الاشــــتراك في مسابقات 
والأرانــــب،  والكــــروان  الحبــــارى  صيــــد 

ويقبلون على مشــــاهدة عــــروض الكلاب 
الســــلوقية بالإضافــــة إلى الإقامــــة داخل 
بيــــوت الشــــعر التراثية وتــــذوق الأكلات 

الشعبية.
وبيــــن شــــهري أكتوبر ومايــــو.. يزيد 
الإقبال علــــى الأماكن الصحراوية لتنطلق 
الرحــــلات البريــــة إلــــى قلــــب الصحــــراء 
وينصب الزوار والســــياح الخيام ويطيب 
المقام فــــي مشــــهد يختزل الانتمــــاء إلى 
المكان ويبرز التمسك بالتقاليد والعادات 
البدويــــة الأصيلة المســــتمدة مــــن جذور 

الماضي وموروث الآباء والأجداد.
ويقــــول الإماراتــــي علــــي بن رشــــيد 
”التخييــــم الآن لم يعد بــــأدوات بدائية كما 
كان في الســــابق بل تحولــــت الخيام إلى 

أشــــباه منازل مكتملة في وسط الصحراء، 
حيــــث تــــزود بأجهــــزة التلفــــاز ويتصل 
بعضها بالأقمار الاصطناعية وتتوافر بها 
مختلف وســــائل الترفيه حتى إن بعضها 
مــــزود بكماليــــات أكثر من الفلــــل، إضافة 
إلــــى أفــــران الطهي وغيرها مــــن الأجهزة 

المنزلية“.
”فــــي  بريطانيــــة  ســــائحة  وتقــــول 
الصحــــراء.. يشــــدني النظــــر والتأمل في 
الأفــــق البعيد بين كثبان صحراء الإمارات 
الناعمة،  الذهبيــــة  ورمالها  اللامتناهيــــة 
حيث تتناثر تشــــكيلات رملية ومنحوتات 
صخريــــة بفضــــل عوامل التعرية لتشــــق 
ســــكون المــــكان وتزيده روعــــة وجاذبية، 
وتفتح مصراعــــي أبوابها لاحتضانك بين 

زواياهــــا في تجربة اســــتثنائية تحلق بك 
بعيــــدا فــــي رحلة آســــرة تنســــيك صخب 
المدينــــة وأضواءهــــا لتعيــــش الأجــــواء 

البدوية بكل تفاصيلها“.
وتضيف ”قد ينظر العابر في صحراء 
دولــــة الإمارات إلى أنهــــا أرض خالية من 
الحياة وقد يســــتحيل العيش فيها لكنها 
ليســــت كذلك.. فهي أرض نابضة بالحياة 
ولا يتوقف الاهتمــــام بالبيئة الصحراوية 
على النواحي السياحية، لكنه يتعدى ذلك 
إلــــى العمل على الاســــتثمار في مقوماتها 
كافة من أجــــل صحة الإنســــان ورفاهيته 
الأجيــــال  أو  الحاليــــة  للأجيــــال  ســــواء 
المســــتقبلية لأنهــــا مخــــزون رأس المال 

الطبيعي للإمارات“.

علي قاسم

 هــرات (أفغانســتان) - ينحنـــي غلام 
ســـاخي صيفي أمام فـــرن متوهج حيث 
يعمل على مادة زرقـــاء منصهرة ليصنع 
منهـــا قطعا بأشـــكال عدة. وهـــو يعتبر 
أحـــد آخر الحرفيين الذيـــن اتبعوا تقليد 
الأسلاف في صناعة الزجاج المنفوخ في 

أفغانستان.
ويقول الحرفي وقـــد بدت آثار العمل 
علـــى يديـــه وأصابعـــه ”هـــذا هـــو فننا 
وتراثنا، وهـــذا ما أتاح لنـــا تأمين لقمة 

عيشنا منذ زمن طويل“.
ويضيـــف صيفـــي الذي يقـــدّر عمره 
بخمســـين عاما ”نحـــاول أن نضمن عدم 
اندثـــار هـــذه الحرفة وعـــدم وقوعها في 

النسيان“.
والمعـــروف أن تقليد نفخ الزجاج في 
مدينة هرات الكبيرة في غرب أفغانستان 

نشـــأ قبل قرون. ويروي صيفي أن عائلته 
تعمل في هذا المجـــال منذ نحو 300 عام 

”فقط“.
ولـــم يعـــد صيفي يشـــغّل فرنـــه في 
المدينة إلاّ مرة واحدة فحسب في الشهر، 
لأن الأكواب والأطباق وحاملات الشموع 
التـــي ينتجهـــا لا تـــدرّ عليـــه إلاّ نحو 30 

دولارا.
بغيـــاب  مدخولـــه  تراجـــع  ويفسّـــر 
الزبائـــن الأجانب كذلك تأثـــرت مبيعاته 
ســـلبا نتيجة اســـتيراد منتجات الزجاج 

المنفوخ الرخيصة من الصين.
ويشرح صيفي أن ”السكان المحليين 
أنهـــم،  إذ  منتجاتـــه،  يســـتخدمون“  لا 
”بالســـعر الـــذي يبلـــغ أكثـــر مـــن ثلاثة 
دولارات للقطعـــة الواحـــدة، يفكرون أولاً 

بشراء رغيفين من الخبز لأطفالهم“.

أفغاني ينفخ في الزجاج 

ا يندثر
ّ
فن
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كلام لا يكتبه 

 بنكاجي
ّ

إلا
 تفاصيـــل اليوم الذي التقيت فيه 
توفيـــق حيونـــي بنـــادي الصحافة 
في تونس مازالـــت عالقة بذاكرتي، 
ولسبب سأشرحه في ما بعد، قارنت 

بينه وبين فرانز كافكا.
النـــادي، وكان يعـــرف بـ“ميديا 
نمـــاذج  ترتـــاده  مـــكان  كلـــوب“، 
مختلفة من البشـــر، بينهم باحثون 
عـــن الشـــهرة، وآخـــرون يتصيدون 
الباحثـــين عـــن الشـــهرة، مدججين 
بقامـــوس من مفـــردات المديح. وفي 
حـــال أثبـــت المديـــح فشـــله وعـــدم 
احتياطيًا  ســـلاحًا  أشهروا  جدواه، 
آخـــر من النقد اللاذع. كل ذلك مقابل 
دعـــوة إلـــى كأس أو كأســـين مـــن 

الجعة.
بين رواد النادي، هناك شـــخص 
مفـــرد لا شـــريك له، مســـرحي هجر 
المســـرح وحوّل الحياة نفســـها إلى 
مســـرح. كل من اعتـــاد ارتياد نادي 
لأســـباب  أُقفـــل  الـــذي  الصحافـــة، 
أجهلها، يعلم من هو الشخص الذي 

أتحدث عنه.
هنـــاك في ركـــن منـــزوٍ، التقيته 
برفقة رجل ستيني يشاركه الطاولة 
وأمامه كومبيوتـــر محمول. للوهلة 
الأولى، خلت أن حكيم، وهذا اسمه، 
قـــد ”ظفـــر بصيـــد“، ولا بـــد أن من 

يجالسه هو ”أبا عبيد“.
ســـبق أن قابلت حكيـــم مرزوقي 
في مواقف مشـــابهة، يمارس سحره 
على جلسائه مستخدمًا مهاراته في 

المديح والهجاء.
قدمني حكيم إلى جليسه، اسمه 
يتهيأ  توفيـــق حيوني، ”بنكاجـــي“ 
لإصـــدار أول ديـــوان شـــعري لـــه. 
بالطبع بتشجيع من حكيم الذي كان 

يطري مواهبه.
لا أخفي عليكم أنني كنت مرتابًا 
بـــكل كلمـــة ينطق بها حكيـــم، الذي 
كثيرًا ما مدحنـــي أمام الآخرين بما 

لا أملك من مواهب.
انفض اللقاء الذي لم يدم طويلاً، 
وبعـــد بضعة أشـــهر رحـــل حكيم، 
وبعد ســـتة أشـــهر من رحيله قابلت 
”البنكاجي“ وكنت قد نســـيت اسمه، 
صدفة، فـــي بار بضاحية المرســـى. 
نظر كل منـــا للآخر متســـائلاً بينه 
وبين نفسه أين قابلت هذا الشخص 

الذي يبدو وجهه مألوفًا.
كســـر توفيق الصمت، لنواصل 
الحديث الـــذي لم يكتمـــل في نادي 
الصحافـــة. وســـرعان مـــا افترقنـــا 

صديقين.
بعد أيام، أهداني توفيق حيوني 
كتابـــه الأول؛ ديوان شـــعر بعنوان: 
”وجعلتنـــي شـــاعرًا“ علـــى غلافـــه 
الأخير تقـــديم يحمـــل توقيع حكيم 

مرزوقي.
لم يكن الضوء فـــي المكان يكفي 
لأتمكن بعينيّ المتعبتين من القراءة، 

فانتظرت عودتي إلى المنزل.
ولكن، لماذا ذكرني توفيق بفرانز 
كافكا، التشـــيكي المولـــود عام 1883 
لعائلة من الطبقة الوســـطى، وكتب 
بالألمانيـــة، وعاش في بـــراغ المدينة 
التي كانت جزءًا مـــن الإمبراطورية 

النمساوية؟
لا بـــد أن المهنـــة هـــي العامـــل 
وكافكا  بنكاجـــي  توفيق  المشـــترك. 
عمـــل منـــدوب مبيعات في شـــركة 
تأمينات، وكلاهما نجح في كتاباته 

بـ“كسر النمطية والرتابة“.
”لغة أنيقة لا ترتدي الســـموكن.. 
كتـــاب ينبه إلـــى أن الحـــب ما زال 
يصنـــع الدهشـــة ويعيـــد النظر في 
التاريـــخ والجغرافيا ومـــا بينهما.. 
أهم ما يميزه هو كسر النمطية حتى 

في ادعاء كسر النمطية“.
هذا مـــا قاله حكيم فـــي تقديمه 
الرشـــيق للكتـــاب. وهل هنـــاك قلم 

أرشق من قلم حكيم.
ورحت أقـــرأ قصائد منســـوجة 

على طريقة الـ“هايكو“:
”لتذهب السعادة إلى الجحيم
الأحزان أكثر جمالاً وأكثر وفاء

ولم تتأخر عني يومًا“.
حـــين  حكيـــم  أن  قناعـــة  لأزداد 
قـــدم الكتاب لم يكن منتشـــيًا بكأس 
جعـــة، بـــل منتشـــيًا بـــكلام ”يبدو 
كطلقة  وواضحـــا  كالمـــاء،  بســـيطا 

مسدس“.
كلام لا يكتبه إلاّ بنكاجي، تمامًا 
مثـــل كلام مـــا كان لأحـــد أن يكتبه 

سوى مندوب شركة تأمينات.

ورث الإماراتيون عشــــــقهم للتخييم من نمط حياة أجدادهم في الصحراء، 
ــــــة من كرفانات  وهــــــم اليوم يجهزون أنفســــــهم بأحــــــدث الابتكارات العالمي
ــــــة أفخم من الفنادق  وســــــيارات رباعية الدفع حتى باتت الحياة في البري

بعيدا عن ضغوطات المدينة.

عشاق التخييم في الإمارات يجهزون عدتهم لموسم الصحراء

اطةفخامة تشبه البساطة ال تش ة فخا

بسمة بوسيل تغني {عشنا وشفنا}
 الربــاط - تواصـــل الفنانـــة المغربية 
بســـمة بوســـيل تكثيـــف نشـــاطاتها 
الفنيـــة بعـــد عودتها الرســـمية إلى 
عالم الغناء الـــذي اعتزلته لمدة 12 
ســـنة، إذ طرحت أحـــدث أعمالها 
الغنائية عبر قناتها الرســـمية 

على يوتيوب.
وأصدرت بسمة بوسيل 
بعنـــوان  جديـــدة  أغنيـــة 
”عشـــنا وشـــفنا“، سلطت 

من خلالها الضوء على موضوع الخيانة 
والأنانية في علاقات الناس العاطفية.

وطرحت بوسيل أغنيتها على طريقة 
”الأرت وورك“، كمـــا تعاملـــت مـــع كاتب 
الكلمـــات وائـــل توفيق والملحن حســـن 
علـــي، أمـــا التوزيع فأشـــرف عليه فادي 

إبراهيم.
واختـــارت خريجـــة ســـتار أكاديمي 
إطـــلاق أغنيـــة جديدة بعد مرور عشـــرة 
أيام فقط على إصـــدار أغنيتها المغربية 

الأولى، التي اعتمدت فيها على لمســـات 
مغربيـــة مســـتخدمة تقنيـــات حديثة في 
التصويـــر تحـــت إدارة المخـــرج أميـــر 

الرواني.
ويعد هـــذا العمـــل الجديـــد الأغنية 
الرابعـــة التي تصدرها بســـمة بوســـيل 
بعد عودتها إلى الساحة الفنية، ويندرج 
ضمن مشـــروع ألبوم غنائـــي، إذ طرحت 
قبل أشـــهر، بالتزامن مع احتفالها بعيد 
ميلادها، أغنية بعنـــوان ”البدايات“، من 

كلمـــات أيمن بهجت قمـــر وألحان محمد 
يحيـــي وتوزيـــع ”ومكـــس فهـــد“، فيما 
مازال محبوها المغاربة يتنظرون أغنية 

بالدارجة المغربية.
جدير بالذكر أن بســـمة بوسيل أطلت 
فـــي رمضـــان الماضـــي علـــى الجمهور 
مـــن خلال نافـــذة الشـــارات الرمضانية، 
بعدمـــا وقـــع الاختيـــار عليهـــا لغنـــاء 
”نعمـــة  المصـــري  المسلســـل  جنريـــك 

الأفوكاتو“.

ي
الشــــباب تعلقا به وحرصــــوا على إحياء

هذه العادة المتوارثة سنويا.
وتجســــد تطور التخييم المتأصل في

والتعــــرف علــــى
الصــــو والتقــــاط 
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عُث باريــس -
البلاســـتيك عل
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”كـــوكا كـــولا“
”ش وعبوات من

الإمارات منذ القدم في 
نقل الحياة المدنية 
بكل أشكالها إلى

مواقع 

وأشــــار إلى
كذلــــك بالعروض
ويحرصون على
الحبــــار صيــــد 

تو  الربــاط -
بســـمة بوسـ
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